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«تَعبُرتي أيام متتاليةء لا أقكر إلا قي وطنيء» ثم فجأةء تعرفين.. تصفعني 
رائحته» وآنئذء ولعدة أيام وأسابيع» أعود لا أعرف سوى تلك الرائحةء ويصبح 
حنيني ورغبتي في العودة إليه من القوة بحیڈ لا یمکنتی آن اش گن المي 
أحيانا سوى بالبكاء. 
... لكن قل لى أي نوع من الحب هو وأي توع من الروائح؟ 
-إنها ليست رائحة البحر أو الأرض أو أشجار الصنوبرء كلاء ليس حبي 
لوطنى حًا جغرافيًاء هناك طبعا بعض المناظر التي لا تزال تسكن عيني 
وتنادينيء غير أن رائحة الوطن وحب الوطن هو حب البشر الذين فيهء وحين 
قول الى 
- طبعا لا تقصد البورجوازيين؟ 
-لاء فالبورجوازيون ليسوا بشرا بالنسبة لي» إنهم لیسوا آتراگاء ولا روسًا 
ولا فرنسيين» إنهم ليسوا بشرا. 
هذا ما أعتقده أيضاء. 


الشاعر التركي العظيم ناظم حكمت 
من روایته «الحياة جميلة يا صاحبي» 
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EP. RRS roe عزت بتاع الألعاب!‎ 
E AS. RE EE ES الجنرال عاريا!‎ 
N esa REE aan أنين الماء‎ . 


E SRD EE أصابع «الحُزن الحْفيّ؛‎ 
E EE es a 


به ملا کک و ی 
OTAGO KIO ZRN TITIES?‏ 


YF OREOR SES الجيران لبعضيها!‎ 
VY SRB ORGEOGOEORRRENEN RES ! زبالة عزرائيل‎ 
MÎ RSSSSRRRREGODSSSESS يد برائحة الخراء!‎ 
NE 1 BESRE Ra من حكايات ياسمينة‎ 
Î SSSR Ee آس مان!‎ 
O ago SaaS حم البكباشي يوسف صديق!‎ 
NEN gee OER REA کان لنا موندیال!‎ 
E O PL RO E AO E وأخرى نحيلة‎ 


جبهة شرف العذارى! 


۰ الضربة جاءته من حيث لا يدري ولا يختسب» ولذلك كانت 
موجعة جداء ولذلك أيضا كان رد سيادة اللواء قاتلا. قاتلاء قاتلا 
بيمعنى الكلمة. 


٠ -‏ «طلقة في الرأس». الحكاية واضحة وضوح الشمس» أو قل 
وضوح الثقب في جبين القتيل» ولن يكون ثمة مجال لأي لف 
أو دوران یمکن أن يطلبهما مسئول من أي طبيب شرعي أيا كان 
مدى تعاونه أو إيمانه بضرورة استقرار البلاد التي لم تعد تحتمل 
المزيد من اللغط والفوضى. 

3 «اتصرف يا سيدي» أنت مش هتغلب). رئيس المباحث الجنائية 
: استمع لتوجيه وزير الداخلية باهتمام وقال له إنه سيتصرف كالعادة 
ون يخذل ثقته فيه» لكنه فقط يريد أن يفهم حقيقة ما حدث. 
«ياسيدي مش مهم حد فينا يتنيل يفهم.. هو في حد فاهم حاجة 
أصلا في البلد بحالها.. المهم نتصرف.. سيادة اللواء مش عايز 
- يتكلم ولما حاولت أسأله كده بصنعة لطافة َب في وقال لي إن 
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عنده استعداد يتحمل مسئولية اللي حصل.. وإنت عارف الموضوع 
ده لو وصل لاإعلام ممكن يعمل إيه في البلد. هز رئيس المباحث 
الجنائية رأسه مظهرا الاقتناع الكامل بما قاله رئيسه» ثم أضاف بعد 
زفرة عميقة: حلاص يا فندم نمشيها انتحار؟» والوزير شخط بعزم 
ما فيه وقال له: «نعم يا خوياء في عريس يروح يتقدم لواحدة وينتحر 
في بیت أبوها.. دي ما تتعملش حتی في مسلسل ترکي.. ما عنديش 
مانع تخيب على آخر الزمن بس مش في قضية زي دي!. 

لوت کان ضیقا سیت أن لدی رايس المباعت الاي 
رفاهية التفكير في حل آخر» بمجراد وصول الخبر إلى أهل الشاب 
القتيل سيتسرب الخبر إلى الصحافة والإعلام ومع بدء برامج 
الإثارة المسائية ستنقلب البلاد رأساعلى عقب» آخذ نفسا عميقا 
, وقال لرئيسه: «سيادة الوزير أنا بحكم الخبرة إتعلمت أن التفسيرات 
البسيطة التقليدية دايمابتكون هي الأصح والأكثر إقناعا.. الحياة 
ما بتجددش نفسها خالص.. التاس هتصدقنا لو قلنا إن سيادة اللواء 
رفض الشاب اللي إتقدم لبنته عشان مستواه الاجتماعي.. لا بلاش 
عشان هو لسه متخرج ومش لاقي شغل وقال للولد نصايح عن إِنه 
لازم يكون مستقبله الأول بدل ما يتحمل منسئولية فتح بيت.. الواد 
کان مهزوز نفسیا ودي ممکن نطلع بیها تقریر من دکتور نفس اني 
كان بيتعالج عنده في نفس الحي اللي هو ساكن فيه.. مش معضلة 
خحالص:. المهم الواد لما سمع الكلام ده حس بصدمة نفسية عنيفة 
سحب مسدس سيادة اللواء وضرب نفسه بالنار من شدة اليأس.. 
صدقني الحكاية منطقية جدا سعادتك؟. 
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الوزير وزة اكلام في جعاقد ريغام قافرا روج 
ضابط المباحث القديم: «طيب مش هاقولك إزاي الواد ينشن 
المسدس على نص دماغه من غير ما سيادة اللوا يحاول يمتعه.. لأ 
السؤال الأهم هو إيه اللي كان مِشيّل سيادة اللواء مسدس أصلا.. في 
حد يقابل الشاب اللي جاي يتقدم لبنته وهو شايل مسدسه الميري». 
إذا كنت قد تمرغت في تراب الميري فأنت تعلم أنك في ظروف 
كهذه لا بد أن تظهر لرئيسك أن ما يطرحه وجيه للغاية حتى لو كان 
شديد البلاهة في نرك وهذا ما فعله رئيس المباحث المخضرم 
مظهرا تقديره للملا حظة واجتهاده فى حلها قبل أنيقول لرئيسه: 
تخل يفم إن دي ما حظة مک ن تبقی قى صالحئاء الشاب 
أصلا جه من غير معاد عشان يقابل سيادة اللواء بدليل إنه ما خدش 
حد من أهله معاه» استنى الباشا تحت البيت» ولما لقاه طالع من 
عربية الشخل دخل عليه الحرس حاولوايمنعوه» قعد يزعق ويقول 
إنه عايز يقابل الباشا في موضوع شخصي» الباشا طلعه البيت وهر 
لابس البدلة الميري» وفوق حصل اللي حصل). 

«تمام.. إعتمد وإحنا ونصيبنا؟ء قالها الوزير راضيا قبل أن يمد 
٠‏ يده إلى سماعة التليفون لكي يزف لقائده الأعلى بشرى التوصل إلى 
يناريو الح لل» لكن جرس التليفون سبقه بالرنين. اعترى رئيس 
المباحث الجنائية قلق ع سيق أخذ يتصاعد كل لحظة وهو يرى رئيسه 
يقلب سماعة التليفون من ذن لأخرى وملامح الذهول تسود وجهه 
بجي بکلمات متناثرة: إيه.. إزاي.. إمتى.. فين الكلام ده.. يا نهار 
أسود.. أنت أكيد بتهزز.. كام.. تلاتة مرة واحدة.. لا تلاتة إية.. كده 
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قرا ريع خوادخ, يانهار أسود. . بنفس التفاصيل. . لادە تنظیم | 

بقى.. الموضوع مش سهل. بص بالراحة عليا كده وعيد كلامرك | 
دولا و ی ا ار .قلت لي كام واخدمنهم | 
إتضرب بالنار. واحد إتقتل. ٠‏ كده بقواإتنين مقتولين.. والتالت | 
إتحدف من البلكونة.. والرابع أنقذوه قبل ما سيادة اللوايختقه.. | 
ده إيه الحلاوة دي. . طب إقفل ما تس معنيش أي مصايب تانية.. 
هات لي كل البلاغات اللي جت لك رة وتعال لي عشان تدييا 
بنفسك للسيد المساعد رئيس المباحث الجنائية يشتغل عليها». 


أغلق الوزير السماعة بعد أن خبطها بالمكتب مراراء ربمالكي 
يمنع نفسه من توجيهها إلى دماغه مباشرة؛ قبل أن يضرب كفابكف ٠‏ 
وهو یندب حظه: : يا دي المصيبة السودة.. يا دي المصيبة السودة.. 
ده حظ إيه ده بس يارب.. وقال أنا اللي فاكر إني كنت هانقذ البلد.. 
هنحلها زاي دي؟! هه؟! ده شغل تنظیمات دولية على کبیر.. 
هنحلها إزاي المصايب دي دلوقتي.. ساکت ليه؟! ما تفهمني بدل 
ما أنت واقف زي الصنم كده؟». 


توتر الموقف.. لم يخرج رئيس المباحث الجنائية عن إدراكه 
لأدبيات التعامل مع وزيره» فلم ينبهه إلى أنه لم يشسرح له بعد طبيعة |٠‏ 
المصائب التي يتوقع منه حلهاء بل قال بابتسامة واثقة:«هتتحل | 
بإذن الله.. ما فيش مشكلة من غير حل.: حالا هتيجي لي البلاغات ٠‏ 
وهالاقي حل بإذن الله.. بس.سيادتك إهدايا فندم:. ضحتك ٣‏ 
عندنا بالدنا». 


0 


لم يكن رئيس المباحث الجنائية يعلم أن ابتسامته الواثقة 
وكلماته المسكونة بالطمأنينة ستجعله ملزما بأن يجذ حلا ناجعا 
يضعه على مكتب الوزير خلال ثلاث ساعات فقط» هي التي 
تفصل بين السادسة مساء وقت توافد البلاغات على مكتب الوزيرء 
والتاسعة مساء موعد عرض أكبر برامج التوك شو التي قيل إن أحد 
مراسليها علم بإحدى وقائع القتل المريبة. 

بعد أن ألقى نظرة سريعة على البلاغات المقدمة قال لرئيسه 
بنبرات واثقة: «ما تقلقش سعادتك يا فندم.. لحسن الحظ إن الشاب 
اللي أنقذوه يقدر يتكلم ونفهم منه إيه الموضوع» وهل ليه علاقة 
بالتلاتة التانيين٤»‏ أفلتت منه الجملة الأخيرة ولذلك استحق ما ناله 
من شتائم رئيسه أسقطها من ذاكر ته محتفظا بجوهر اعتراضه: «طبعا ‏ 
ليه علاقة بيهم.. ولازم يعترف بده ونعرف مين اللي زاققهم.. إياك 
حديقول لي إن اللي حصل ده كان صدفة حتى لو كان صدفة.. 
مقهوم؟ قدامك تلات ساعات يکون عندي تقرير مبدئي...وعلی 
ماتخلص أا طالع على القيادة المركزية هاقابل الأربع لواءات 
أحاول مع القيادات نطلع منهم أي تفاصيل.. على الله حد فيهم 
يحكي لنا اللي حصل بالضبط؛. 

كانت القضية غرائبية للغاية» لم يتصادف أن مر مثيلها على 
رئيس المباحث الجنائيةء ولا حتى في الروايات البوليسية التي 
يدمن قراءتها والفرجة على الأفلام المأخوذة عنهاء ومع ذلك فقد 
كان حل لغزها أسهل مما تخيلء لم يستغرق بالضبط أكثر من نصف 
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ساعة قضاها رئيس المباحث الجنائية مع الشاب الناجي الى حك ۶ 
كل التفاصيل بمنتهى الفخر وضحكة عريضة تزين وجهه: الشباب ٠‏ 
الأربعة إتضح أنهم بالفعل رفاق في تنظيم واحد اتخذ لتفسه اسم ٠‏ 
«جبهة شرف العذارى»ء والشاب الناجي الفخور بنفسه وبرفاقه 
القتلى أخرج من جيبه منشورا جد في جيوب الثلاثة القتلى أيضا 
يشرح بالتفصیل ما اتفقوا على عمله» والأدهى أو قل والأنكى» أن 
بنات اللواءات الأربعة كن ضالعات فيما حدث» لأن كلا منهن 
كانت هي التي أبلغت أهلها بأن شابا يزاملها في الكلية سيأتي ليتقدم 
لها بشكل غير رسمي» كان الشباب الأربعة يعلمون أنهم قادمون 
على عمل فدائي قد تذهب أرواحهم بسببه» ولذلك فقد كانوا 
حريصين على أن يحكي المنشور كل تفصيلة سيقومون بهاء وعلى 
رأس ذلك نص العبارات التى أدت إلى أن يتفض اللواءات الأربعة 
غضبا لشرفهم» والتي كانت عبارات موحدة» اتفق الجميع على 
صيغتها بعد جلسنات مطولة ليقول كل منهم ما نصه: «يافندم شرف 
عظيم لياإن سيادتك توافق إني أجيب أهلي معايا المرة الجاية 
بس ممكن قبل ما يبقى الموضوع رنسمي أطلب من سيادتك حاجة 
مهمة» أعتقد أن سيادتك عارف قد إيه مهمة عشان يحصل نصيب»› 
ممكن أكشف على عذرية بنت حضرتك. بس بشرط يبقى الدكتور 
من طرف عيلتي؟ أظن ده حقي يافندم وسيادتك عارف مابقاش في 
حاجة مضمونة في البلد. 

عندما وضع رئيس المباحث الجنائية الملف النهائي أمام وزير 
الداخلية في ساعات الفجر الأولىء شرع الوزير على الفور في قراءة 
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ملخص الملف الذي تعود مساعدوه على أن يضعوه له في البداية 
توفیرا لوقته» کان وجهه یتزاید امتقاعا مع کل سنطرء وفور أن انتھی 
وضع كفيه على رأسه منهزما أمام ثقل الرزية التي ابتلاه بها الدهر: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله.. المصيبة أكبر من إننا نخبيها أو نتصرف 
فيهاء كل اللي ممكن نعمله إننا نفكر إزاي ما تتكررش خامس 
مرة..٠»‏ على الفور مد رئيس المباحث الجنائية يده إلى الملف لكي. 
یستخرج منه ثلاث ورقات مدها الى رئیسه قائلا له بملامح تحاول 
أن تخفي فخرها بقدرته على التفكير المستقبلي. 

نظر الوزير إلى الورقات ليقرأ عنوانها الذي كتبه رئيس المباحث 
الجنائية بيده «كشف بأسماء جميع القادة الذين يمتلكون بنتا في 
سن الزواج لتوفير حراسات أمنية ثابتة بشكل عاجل»» وعندما رفع 
الوزير رأسه مندهشا وجد مساعده يقول له بكل ثقة: «نحاول نمنع 
الحكاية من المنبع يا فندم.. ده اللي نقدر نعمله». 


شرت في صحيفة الشروق مارس ۲۰٠۲‏ 
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كل الأبناء الذين تجاوزوا العشرين لديهم بالضرورة مشاكل مع 
أمهاتهم اللواتي تجاوزن الخمسين. لكن مشكلتي مع أمي كانت 
كعادة كل مشاكلي معها.. وكعادة أمي نفسهاء فريدة من نوعها. كنت 
قد ذهبت لأستقبلها في المطار وهي قادمة من زيارة طويلة لأخي في 
الكويت» ظللت أنتظرها ساعات طويلة مذلولا بين يدي موظفات 
الاستعلامات العوانس وضباط المطار المكتئبين والنقص العادي 
للمعلومات العادية. أين يمكن أن تذهب أم كلمت ابنها من مطار 
الكويت قبل أن تركب فورا الطيارة المتجهة إلى مطار القاهرة؟ هل 
رکبت طائرة خحطأً إ إلى دولة أخرى؟ هل هي محتجزة في مكاتب 
الأمن لتشابه اسمهامع اسم استشهادية ما؟ كل الاحتمالات ٠‏ 
فکرت فيها إلا أن يتصل بي الجيران ليقولوا لي إنهم ألفوها تجلس 
على بسسطة سلم عمارتناء ثم يضيفوا ضاحكين أنها دخلت لتو ضا 
في شقة جاري الباشمهندس رأفت المسيحي وكادت تصلي العصر 
حاضرا في شقته لولا أنها رأت صورة الأنبا كيرلس تتوسط الصالة 


۲١ 


فقررت أن تصلي على بسطة السلم بعد أن تحججت أنها لا بد أن 
تنزل فورا لأنها لازم تعمل مكالمة دوليةء قبل أن تعود بعد الصلاة 
إلى شقة رأفت. لم أستطع أن أرد على لوم رأفت وباقي الجيران 
لأنني تركت أمي «كده۲» فلم أكن قد عرفت بعد أن سر توهتنا عن 
بعض في المطار آنها قررت أن ترتدي النقاب مؤخراء لو قلت لهم 
ذلك لما صدقوني فقد رأوها سافرة ألوجه ١‏ بس المرة دي الحاجة 
رادة ماشاء الله٤ء‏ عندما قالت لي ذلك وقد لجنا بيشي بحيطانه ٠‏ 
فوجثت بنفسني أسبألها لماذا لم تبق عليه لأبقي على ماء وجهي ٠.‏ 
أمام الجيران؟ «قلعته في التاكس أصل بصراحة الهوا كان حلو قوي ٠‏ 
وأنا كنت مخنوقة منك عشان ما جيتش تستقبلني قلت أخلي الهوا ٠‏ 
يطس في وشي بدل ما أعيط وأفضح نفسي». هممت أن أسألها ١‏ 
١‏ لماذا تنقبت أصلاء لكنني تذكرت القلم الذي سكعته لي من كام 
شهر عندما قلت لها إنها لا بد أن تخلع الخمار أساسا لأنها صارت 
من القوؤاعد من النساء ءاللاتي لايرجون نكاحا. «قواعد في عينك.. ٠‏ 
ده أنا أصغر من نادية الجندي ببيجي عش عشرين سنة). 1 
سأفهم لادا تي تتنقب أمي الآن عندما أفهم قاو مادا قسنت 
i ETE‏ وقد كان.. فلم تحضره. مش 
عايزه أنحسك يا ابني.. قلبي اتفتح للبنت دي بطريقة لا تتخيلها.. 
بادعي لها وربا في كل سجدة:. مش عايزه قدمي السعد يوقف 
حالها!.. أبكي بين يديها: «ياامه عيب الكلام ده.. ده إنتي الخير 
والبركة).. «الكلام ده نقوله قدام الخريب يا وله).. ١‏ طب والله 
العظيم تلاتة ما أنا...٠...«يمين‏ بالله لاانت ابني ولا أعرفك لو 


أحضر الغرح؛ E ee:‏ ب 


e‏ اا واس تقول 
لى بسعادة غامرة: «عشان تعرف إن آمك قلبها عليك.. مش لو كنت 
ate‏ کان ز اکر ا 


ا ال د N‏ ناء وهی وڈ آفکی لا ارما 

وبکائی یجر بکاءهاء وبکاڙؤها يجر حزنا اة من دون الله 
کاشعه» أقول لہا ونح ما يین بکاءین: 2ا حاجه مش عارف أودي 
جمايلك فين على الميراث العظيم اللي سبتيهولي»» تنظر إِليّ 
مرتابة ومترفة موطن التريقة في کلامی» ثم تقول: «طبعا مش کمارة 


القرآن اللي حفظتهولك بس أنت فلاتي ضيعته وضيعت روحك في 


كاد اكب القارخ» آفول لهاد د آنا قصدي جر ئو 1 الزن اللي 
ورّثيها لي مش عارف أشكرك إزاي عليا» . تنظر إلي متفرسة كأنتي 
حرجت حالا من رحمها ثم تضحك من قلبها ضحکا حقيقیا تختمه 
بنظرة إعجاب كأنني قرحت قلبهاء قبل أن تقول وصفها الأثير لي: 
«إنت.. إنت مصية؟» ثم تبكي من باب الا حتياط . 
في الصالة أمعنت النظر في وجهها الذي كان صامدا حتى 
وقت قريب وما ا طحت أن آمك تسى من أن أقرل: «ملعون 
1 
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بو الدنيا؟» وهي لم تأخذ بالها من مغزى لعنتي وقالت غاضبة: «فى 
حديث صحيح عن سيدل النبي بيقول: «لا تسبوا الدهر» أشاغبها 
قائلا: «عليه الصلاة والسلام» بس أنا بالعن الدنيا والدنيا غير الدهر»» ! 
تشتد غضبا: في حديث صحيح بينهى عن الجدال»» فأقول لها: 
«ما فيش حديث صحيح بينهى عن الوقوف على الواحدة)» فتتر ك 
لي الصالة وهي تقول: «ملعون أبو شكلك». 


الخ الل 


أهل البلاد كلهم اهتزوا لمقتله المفاجى» وشعروا أنهم فقدوا 
كان قد تحول في وقت قياسي إلى مفخرة لكل مواطن» وبات 
دليلا للعالم كله أن هذا الشعب لن يفقد أبدا عبقريته وقدرته على 
اجتراح المعجزات. لا أحد يذكر الآن من الذي أطلق عليه لقب 


. «الطفل المعجزة)» ربما لأنه لم يكن يستحق لقبا غيره» ولم يكن 
غیره يستحق لقبا كهذا. ‏ 


معجزته ببساطة كانت أنه نطق قبل الأوانء قبل الأوان بكثير. 
ليس إلى درجة الكلام في المهد طبعاء وإلا لكان الأمر قد أخذ . 
أبعادا أخرى ولتسبب في بلبلة دينية لا تحتاجها البلاد التي لا يهداً 
فيها أوار الفتن الطائغية. على العكس تماماء فقد فرح به الوعاظ من 
الدیانتین کثیرا وعه وابه أحلی شغل معتبرین آن کونه'تکلم وعمره 
ستة أشهز فقط يشكل دليلا حاسما على قدرة الله التي لم يعد الناس 
يبستحضرونها کثیرا. 

۲٥ ) / 
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مالسا هر لله الأو لى على الإطلاق فی آق مر براسع 
التوك شوء وهو ينظر إلى كل ما تضعه المذيعة نصب عينيه ثم ينطق 
باسمه «موزة.. قلم.. كتاب.. منديل..قميص..كوباية مية۲» ظنه 
الكثيرون طفلا «مقروضا» مسخوطا يخفى أهله عمره الحقيقي 
ويدعون أن تطقه بأسماء الأشياء معجزة لكن قريق معدي البرنامح 
كانوابارعين حقا عندما عرضواعلى الهواء مباشرة شهادة ميلاده 
بحضور مندوب من السجل المدني يشتهر بالورع والتققوى» 
واستقدموا أشهر طبيب أطفال في البلاد ليكشف عليه ويؤكد 
أنه ادوىكڭ جاوز الس آشه: اا انفعل وأخرج على الهواء 
مصحفا من جیبه وحلف عليه «یا رب ما یوعی يخر ج من الاستودیو 
معانالو كنا بنكدب)» والمذيعة نهرته وقالت: «بعد الشر..يا أخى 
سق ق تو تفه امد 9ظ السات مر 
. الهواء أدى إلى تعطل خطوط التليفون الخاصة بالبرنامج» ثم قرأت 
بتأثر «إيميل؟ من مشاهد لم يكن رجلا بما فيه الكفاية لذكر اسمه 
على الإيميل الذي ادعى فيه أن البرنامج يمارس على المشاهدين 
خدعة بصرية دنينة» وأن الطفل المعجزة ليس أكثر من دمية غالية 
الثمن تباع في أسواق أورباء والمذيعة اضطرت من فرط حماسها 
لاطب من والدي الففل أن كاماد ب راعلى الوا وجي 
الملايين ينتظرون أن يقوم الطفل المعجزة بعمل «بيبي» على الهواء 
لتخرس الأفواه التي باتت من فرط يأسها تستكثر على هذه البلاد 


حتى المعجزات الطبيعية» وهو ما تأخر قليلاء لكنه تحقق في نهاية 
المطاف؛ وکان للناس ما أرادوه من طمأنينة. 


T1 
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قي ظرف أيام كان الطفل المعجزة قد تحول إلى هوس وطني» بيته 
صار مزارا تقصده كل اللواتي تأخر خلفهن ليتباركن به» ويستحلف 
المرضى أباه أن يتركوه يضع يده على مواضع أمراضهم التي داخوا 
بها على الدكاترة» وفجأة لم يعد الناس يذكرون اسمه الذي سرعان 
ما تحول في وجدانهم الجمعى من «الطفل المعجزة» إلى «الشيخ 
العَيّل » وهو الاسم الذي سرى سريان النار في المخازن الحكومية» 
وكان سببا في أن يمتح الله على والديه ببركة الهدايا والعطيات 
المحبين لله في الله دون أن يطلبوا شيئا سوى تيل البركة ولو من 
بعيد لبعيد» وفي خلال أيام معدودات تحولت العطفة الضيقة التى 
شهدت مولده من بقعة تعيسة الحظ عطنة الرائحة إلى أشهر حي 
في البلاد بأسرهاء لا تنقطع عنها السيارات الفاخرة» لتمتد بركات 
الطفل الأسَطرزئ إلى شباب الحكة العاطلين الذين تحولوامن 
تلقاء انفسهم إلى مرشدين مدفوعي الا جر ليلية القوم والمراسلين 
الأعاننب ؤمذيعي الفضائيات ومن تم لأفواج السياح الذين جاءوا 
على سيرته التي طبقت الافاق. 

وعندما جاءت الحكومة متأخرة كعادتها إلى العطفة مملة في 
محافظ العاصمة وأعضاء الحزب الحاكم عن الدائرة ولفيف من 
القيادات التنفيذية والث حبيةء كان الشيخ العيل قد أتم شهره التاسع» 
وابوه الذي لم يكن فد شاهد مسئولا حكوميا طيلة حياته وحياة 
الذين خلفوه» وطى على أقدام القادمين يبوسها ويستحلفهم بالله 


الا يأخذوامنه ابنه» بعد أن سرت شائعة فورية أن الحكومة قروت 


۷ 


ا اتم ابا وم دة في زياد راود الد وار الخرس التراقق 
للسادة الزائرين علب لإقناع الأب أن ينتصب واقفا حرصا على 
مظهر البلاد أمام كاميرات المحطات الأجنبية» والأب لم يستجب 
إلا بعد أن أقسم له المحافظ بشرفه إنه جاء مُكلفا من حاكم البلاد 
لتهنته واصطحاب ابنه في مساء اليوم نفسه إلى قصر الحاكم لكي 
جلالة الحاكم في احتفال ضخم سيذاع على الهواء مباشرة في 
كافة القنوات التي ستنضم إلى فترة إرسال موحد لنقل الأحداث» 
والأب الذي كان قد وقف يا دوبك على حيلهء عاد من جديد ليوطي 
علي قلي ارتا واا واا امو لا وا رید ی 
لأ مشكر الق التاشن. 

وبعد أن انفض الجمع الصاخب ليتر كوا للأبوين تهيئة طفلهما 
للقاء التاريخي الذي سيحل بعد ساعات» حاول الأب أن يتلم على 
روحه ويدرك حجم ما ناله من السعد والوعد» في حين بدأت الام 
تمارس طقوس الرقية الشرعية اليومية لابنها لعل الله يحفظه من 
عيون الجارات والخالات وكل بنات الحلال والحرام اللواتي 
لاتلتصق الصلاة على النبي بألستتهن على الدوام» وفجأة أطلت 
صورة الحاكم في التلفاز الجديد الضخم الذي أكل نصف الصالةت 
ليأخذ الأب ابنه بفرحة تلقائة ويقربه إلى الشاشة لكي يدربه على 
ق اشم باد ان الب جم آم اتا دما حن اليج 
العيل من تلقاء نفسه : «ظالم. . فاسد.. حرامی.. متخلف؟. ظن 
الأب أن شيا ما أضاب ابنه وال م جار اال الرباني 


۲۸ 
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ھک کت سم کس صصص مد سکس س کے 


1 الذى وضعه الله فی مخه وأوصله تلسانةء فجرب إطفاء التلفزيون 


ثم تشغيله ثانية» لينطلتق ابنه هاتفا من جديد فور رؤيته لطلعة الحاكم 
«ظالم.. فاسد.. حرامي.. متخلف)» وما هي إلا دقائق حتی کان 
الأب يلطم بكل قوته على حدودالاأم بعد أن جابت خدوده دما 
من كثرة اللطم على حظه الأغبر الذي لا يملك له دفعا ولا صرفاء 
والذي سيسلبه بعد ساعات فلذة کبده ومصدر رزقه ونبع هنائه 


الذي كان يأمل أن يتدفق إلى الأبد. 


في صباح اليوم التالى» وبينما كانت نشرات الأخبار تنقل مقاطع 


من خخطاب حاكم البلاد الذي ألقاه مساء الأمس معلنا الحزن 
القومي على الرحيل القدري المفاجى لطفل البلاد المعجزة الذي 


حبا الله به أرض الوطنء» كان الشيخ العيل يجلس مختبئا في جرن 
بیت أقاربه في الجنوب الجواني وهو يردد بصوت جهوري يخطي 


: على صوت حاکم البلاد: «ظالم.. فأاسد.. حرامي.. متخلف». 


شرت في صحيفة المصري الیوم/ ۲۰٠۰۹‏ 
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TO.COM/Book.jUIce 


ا 


عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


کت ا 


١‏ كلما قرأ عن واقعة تحرش جديدة من الي بات تخص بها 
صحف الصباح تذكرت صنقر. و 
کیان اريم = 

کان صنفر واحدا من البلطجية الغا إليهم الان وأحيانا 
الوسلی تي ابا إسرة الات الناس أطلقوا عليه صنفر 
لأنه أصيب في بنيته التحتية بنوع نادر من الجرب لم يخلصه منه إلا 
نصيحة خب ربأن يدعك نفسه بورق الصنفرة والعلاج نجح لكنه 
أصابه بذلك اللقب الذي حاول أن يقاومه ففشل؛ ولذا قر أن يقاوم 
الأسطورة بالأسطورة فيدعي أنه دعك منافسا له ذات مرة بورق 

الصنفرة حتى ذاب جلدة وأصبح على اللحم فعلا لا مجازا. 

خنوی صتفر کل آل وان العبر لکشه ظل پتیه فخراغلی سائر 
البلطجية آنه درء جا م زی آر سان جا بشت پیات نه ر کان 
الحتت التي حدم فيها . وفي ذلك يروؤن واقعة أسطورية لا يدري 
آخد کے اق ةا کات فیا ی ا 


۳١ 


مرة عادت بنت اسمها مهجة إلى الحتة معيطة لأن راكبا ابن حرام 
فی الترام جلس على حجرهاء ولما صوتت ادعی آنه کان مرهقا 
Fp aay LYE righ"‏ 
ا 
فيها ثواني قزح بعدها على شريط الترام القادم من ميدان محطة 
مص فوقف عليه مبلبعا شريط حبوب غامضة أخذها لاريب من 
الأجزجي» كان الشرر د يط من عينيه فيهون إلى جواره شرر سلك 
الترام» وعندما اقترب منه أول ترام ظل يصدر إشارات تنبيه فشلت 
في زحزحة صنفر عن موأضعه» فتوقف السائق مرغماء ليكون توقعه 
إشارة البدء لصنفر لكي يشرع في خلع ملابسه قطعة قطعة» ثم 
يخرج موسا حامیا من زواریق فمه ويبدأ في إعطاء درس تشريح 
و ا ا ت 
إللاوبه غزة من مطواة أو طعنة من سنجة أو أكلة من سافورياء هاتفا 
ین کل ریا ایی د ورا کی 
الذين تحاوروا معه من على بعد مناسب» نقلوا لسائق الترام وراكبيه» 
راكبي الترام طبعا» شرط صنفر العجيب للتزحزح عن موضعهء وهو 
أن ينزل كل من في الترام لكي يجلس لثوانٍ على حجر صنفر ثم 


يفسح المكان لغيره» رفض الناس بإباء وشمم لكنهم مع انعدام 


الأمل في وصول البوليس بدءوا يتفاو ضون لتقليل العدد المطلوب 


¥ e. 


جارس قلی ججر صاش e‏ تاا اشا ص جری انتخابهم من پين 
ركاب الترام ماف وكتابة بعد استبعاد الدساء والأطفال وسائق الترام 
والکمساري» جالس التادلة وبر الترام ورفع صلفر راض مهجة کما 
تقرل الحكاية التي تحولت إلى أسطورة لاتهم مصداقيتها بقدر 
ما يهم أحذ العظة منها. 
صد لت الحكاية عالی در الأيام لکن صلفر نفسه م قد بل 
انتھی نهابة ماساوية لا تليق پبطل تراجيدي مغله» مرة انتاره ضعف 
ساني جعالة يعرض على ابن لراحظ بتاغة الكبدة أن يصطحبه 
إلى ما وراء غيط العنب لكي «يوريه؟ القطرء الولد لم يكن مهتما 
بیکانیکا المركبات للاك أطاع أمه على عرض صنغر» والأم عقلها 
راح لبيد لہا هر أبحد ن غط الغتب وقضیب القطر› فاقتحمت 
ناي مار حاړرته ق القهرة حیثٹ کان يبام شریط إسبراکس 
ويمني النفس بما هو آت» دون أن يعلم أن قبقاب أم الصبي سيكون 
أقرب إليه من الصبي؛ حہرب الإاسبراکس ضافات صلفر على أن 
يظل طياة فترة ضربه مشساحا بابتسامة فيلسوف وصل إلى النيرفانا 
لتره مکتغیا بقرله: امس صلفشر اللي يەد إيده على وأاحدة ست)»)» 
وهي تلاوله بقبقابها وقولها: « يا واطي لما ليك شوق في حاجة 
ما نسوان الحتة متلقحين قدامك.. إنما تبوظ لي الوله اللي حيلتي.. 
ده آنا عایناه لازمن.. عماله أعلف فيه عشان يطلع ظابط .. وتيجي 
نت تضيح مسستقبله). ٣‏ 


الناس من بشاعة الاتهام ظلوا سويسريين على الحياد» وتركوا 
صنفر بواجه مصيره المظلم» وأم الوله اللي المفروض يبقى ظابط 
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لم تتركه إلا بعد أن انكسر القبقاب في يدها فعورها لتتوقف عن 
الضرب مضطرة» ومكتفية بالبصق على صنفر والركل فيه» قبل أن 
تستجيب لنصيحة أهل الحل والعقد بأن ترجع مسرعة إلى بيتها قبل 
أن يكبس البوليس وتروح في داهية عشان كلب من قوم لوط. ولما 
رحلت لواحظ إلى كبدتها تحلق القوم حول صنفر فهالهم منظرى 
وظنوا آنه ينازع في الروح» صعب عليهم فسألوه: «تفسك في إيه 
ياضنقز؟)» وهو لم يقل سوى جملة واحدة ظل يكررها حتى راح 
مغشيا عليه: «نفسي ربنا يمد في غمري عشان أبوظ لها الوله». 
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الخطرة تصيب:ء یدیل تی غلی مدی حمستاشر سئة طللت أمر 
بمحله غلا أر خلهء وها آنا أدخله اليوم دون ميعاد. 


لما ذا قررت أن أدخل محله اليوم فقطء وأا الذي كنت أجلس 
طيلة ستوات البطالة على الهو ة المواجهة لميخله» محدقًا لساعات 
قي فاتريته غريبة الأطوارء دون أن أفکر ولو لمرة في دخول محله 
ولو من پاب قل الفراع؟ ؟ ریما لأن العید کان قد کبس على دون 
أن أشتري لعبة لابتيء وربما لأتتي «كسلت» أن أذهب للبحث عن 
محل آخر في وقت متأخر كهذا من ليلة العيد. 

عندما عبرت الشارع متجها إليه فاجأني خلو قاترينته من 
محتوياتها المتناقضة التي جعلت هوية المحل مشوشة لنا طيلة 
الوقت» تذكرت كيف ظللت أتعاما ل معه لسنوات على أنه محل 
خردوات لا يستحقالالتفا ت إليه» حتى قام ذات يوم بتعليق ذلك 
الإعلان العجيب الذي لفت انتباهنا إليه « إعلان هام يو جد قطار 


fo 


يمشى أمام وخلف وستوب ويعطي صوت القطار ويمشي على 
السجاد والموكيت والأرض بدون قضبان ويعمل بستة حجارة 
سنوات». وقفت أنظر بحنين إلى اللإعلان الذي لازال برغم مرور 
السنين صامدا فى الفاترينة الخاويةء وأنا أتذكر الأوقات التي 
قضتها أنا وأصدقاقى العاطلين عن الحمل والأمل على كراسي 
القهوة المجاورة للفاترينة ونحن نقوم بتسميع الإأعلان وتحليل 
مضمونه جادین ذات مرة وهازلین مرات ومړات. 

«اتفضل يا باشا» أخرَجّني من أفكاري صوتة الخارج من بين 
الماسكات التى يفترض هو أنها مرعبة» والتى علقها على باب 
المحل فحجبته تماما فيما يتصور أنه وسيلة ميتكرة للدعاية» لكن 
ا ر وی 
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Ta 
روح المكان المقبضة دفعتني لأن لا أطيل زمن الاختيار أن أشير‎ | 
مباشرة إلى بطة صينية صفراء تبيض إذا وضعت فيها ثلاثة حجارة‎ 
قلم» «هاخد دي باریس بذأً فن ت ركيب الحجارة قائلا بأبتسامة‎ 
دحلابة: «على راحتك بس إيه رأيك تأخد القطر ده»» مشيرا إلى‎ 
مجموعة من كراتين القطار الذي كان محفوظا في ذاكرتي بشكل‎ 
أفضل من حفظه له في محله» عاجلت بقمعه: اعندي واحد زیه!»‎ 
نظر إلى بدهشة: امعقولة؟ جبحه منين؟ أنا مش فاكر إنك دخلت‎ 
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عندي قبل کده!» قلت ساخرا: اهو إنت بتفتكر كل زباينك؟۲» فرد 
بثقة: «واحد واحدا» قلت له لكي أنهي النقاش في الموضوع: «فعلا 
أنا أول مرة آجي لك بس هو جالي هدية من كام سنة)» فرد وكأنه 
يتحدث عن قطار بخاري نادر: ١آ‏ إذا کان كده معلهش.. أصل 
النوع ده استحالة تلاقيه عند حد غیری). ' 


من خلف الأقنعة أطل وجها اثئين من عساكر الأمن المركزي 
دخلا بموبایل انقطع شحنه لیسألاه عن «شاحن سلف»» قال لهما 
بود شديد: «روحوا لبتاع الموبايلات اللي جنبي ولو مالقيتوش عنده 
ارجعوا وهاتصرف لكو»» ثم عاد لت ركيب حجارة البطةء لمحني أنظر 
إلى العارضة المعدنية المعلقة في فضاء المحل والمحمّلة بأكياس 
حا الاو مايا اال ر جا سلون غاق ا کد ان 
كنت باغير البلاطء كلت أوديها المخزن قلت أعلقها كده,عشان 
الصنايعية ما يسرقوهاش.. بعد ما خلصوا كسلت أرجعها الفاترينة.. 
أصل عندي بنت في ثانوية عامة وواد دخل الجيش.. الموضوع ده 
رابكني خالص»» دخل رجل مكفهر السحنة ليطلب فكة خمسين» 
قالحاله بجدية إلى بثاع المقلة المجاؤرة مردفا: لو ما لقيش ارجع 
لي هاتصرف لك»ء والرجل رمقه بنظرة استغراب وخرج» بعدها 
عاد الجنديان ليُطمئناه أنهما استلفا الشاحن ثم سألاه عن سعر قناع 
مرعب» وعندما قال لهنما إنه «بتلاتين جنيه» صدما بشدة.فقال 
لهما بهدوء: «طيب اتصرفوا في عشرین جنيه وتعالنوا؟» ثم مال 
علي وقال شارنحا: «أصلهم ما بيشوفوش الحاجات دي في بلادهم , 
وعشان کده بینبهروا بیها!. 


۳۷ 
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بدا أن هناك كسرا في أسفل البطة يجعلها تتحرك دون أن تبيض 


كما يفترض لها ومنهاء طمأنني مداعبا: «ما تخافش هاصلحها لك.. 
لعلمك البطة ذي لذيذة وهتملا لك البيت بيض.. أنا ما باجيبش لعبة 
إلا لما أنبسط بيها الأول وإلا ما أجيبهاش»» أخذ مفكا وبدأ يحاول 
إصلاحهاء وهو يحكي عن بنته الحنينة وولده المقرف» وشقته التي 
ار اا ا شقة أكبر» وكلما دخل أحد ليسأله عن شيء ء خرح 
بدون ذلك الشيء ولکن مع وعد يبدو جادا بأن يتصرف له إذا عاد 
بعد ايبجي نص ساعة» بذا أنه فشل في التصرف مع البطة» فقال 
بتسليم: «معلهش لو نسيت حكاية البيض هاعمل لك خصم بس 
خدها والنبي)ء كانت لهجته الودودة عصية على المقاومةء لكنني 
وجدت الفرصة مواتية لأسأل: اهو لبه كل ما حدييجي لك تقول 
له هاتصرف لك» ليه ما تقولوش ماعنديش؟!)» صمت قليلا ثم 
قال وهو يضحك بمرارة: (معلهش يا بني.. دي عادة ومش عارف 
آبطلهاء متهيأ لي لما عزراٿيل هييجي عشان ياخد أجلي» هاقول له 
روح لبتاع المقلة» ولو مالقيتوش ارجع لي وهاتصرف لك). ورحنا 
في ضحك عميق» لم يمنعني من النظر إلى الفاترينة الخالية بشجن 
لو تركت له العنان لسالت دموعي وأغرقت البطة التي لا تبيض. ' 
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عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


الال غاسا 


يومهاء كاد المسئول عن تصوير خطابات الجنرال أن يفقد 


حیاته» لولا أن الله کان رحیما به. 


الآن» وبعد أن جرى ما جرى» يحمد كبير الياوران الله ويتهل 
إليه شكراء لأنه تمسك بالعادة التي جرت على أن يقوم فخامة 


- الجنرال ببروفات مكثفة على أي خحطاب جماهيري قبل أن يلقي 


حرصا على ألا يشمت الكارهون والمعارضون بأخطائه اللخوية 
وإلقائه المتعثر. يقول كبير الياوران لنفسه عندمايتذكر ما حدث: 
«فلنحمد الله على جهل فخامته» فلو كان طليق اللسان فصيح 2 
اللإلقاء ا جوارها الفضائح ذوات جل 
با و ا 
وسيادته بدأ طقسه فى «تكسير الخطاب على لسانه» ظبقا لتعبيره 


۳۹ 


القواعد اللغوية التي وضعها علماء النحو والصرف» متوقفا كل 
لحظة لكي يستمع إلى ملاحظة يلقيها عليه عميد كبرى كليات اللغة 
العربية في البلاد الذي تم انتدابه خصيصا لملازمة الجنرال طيلة يوم 
إلقاء الخطاب» والذي فكر فور بدئه لعمله أن يكسب في لغة البلاد 
الرسمية ثوابا قيشرح للجنرال بعضا من قواعد التحو والصرف» 
لكن محاولته انتحرت على أعتاب دعابة قالها له الجنرال: «قواعد 
إيه يا دكترة.. هي كانت قواعد عسكرية يعني.. يا أخي كبر مخك». 

فيما كان الجنرال يكَسّر خطابه المقبل» كان العمل فى الاستوديو 
الكلفريرني الكائن بقصر القبادة يسين على قم ساق» قنيو الصبوات 
ينتهز ون الفرصة لإجراء الاستعدادات الملازمة لتضبط صوت 
سیادته لکي یصل إلی آذان الناس على خير ما یرام» بینما بدأ فنيو 
الإضاءة يضبطون لمبات الإضاءة المساطة على منصة الإلقاء 
التي وقف الجترال خلفها لكي يدخل في «المود' الملائم لإلقاء 
الخطاب الذي تنتظر البلاد إذاعته فى تمام التاسعة مستاء. 


وفجاة حد ت ما حذث: 


في البداية» لم يستوعب كبير ياوران الجنرال الأمر عندما جاء 
إليه المسئول عن التصویر وهو يرتعش هلعا ویغول له بو جه يكسوه 
الشحوب: يا فندم إني أرى الجنرال عاريا. 

«نعم يا روح أمك)؛ كان أول ما قاله كبير الياوران لمدير التصوير 
الذي كان أستاذا رفيع المقام في معهد السينماء لكنه لم يتوقف 
طويلا عند تلك الإهانة فقد كان حسه الوطني يتطلب منه في تلك 
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a‏ کبیر الیاوران لكي نقذ ما يمکن 
إنقاذه. ر خی الچ دو الج مق کے الا وران أن وال ت 
تعر ف لای انت لكي يلقي نظرة على ما يريد أن يو صله له «لأني 

مش هاعرف أعبر لسيادتك عن اللي أنا شايفه أبذاء. 
صوت اللطمة التي لطمها كبير الياوران على خديه كان قويا بحيث 
استلفت انتباه الجنرال» وهو أمر لم يكن كبير الياوران يتمناه» لكنه 
اتضح أنه كان لازما لكي يضع الجنرال سريعا في حقيقة ما يحدث» 
فالوقت لايحتمل أي تأخير فى إذاغة الخطاب الذي تمت كتابته 
على عجل لإنقاذ البلاد من اا حادة تتهددها بعد أن خرج 
آلأف الشباب المعارضين إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكم 
الجنرال وتقديمه للمخاكمة بعد أن قام جنوده بإطلاق النار على 
عدد من الشباب والفتيات المعتصمين في أكبر ميادين البلاد قبل أن 
يقوموا بسحل الذين لم يهربو بوا من سيل الطلقات المنهمر» وضربهم 
ضربا مبرحا وتجريد بعض المغتصمات من ملابسهن أثناء سحلهن 
على الأسفلت؛ وهي مشاهد التقطتها عدسات المصورين لتنشر في 
صدر الصفحات الأولى للصحف العالمية وتذاع في كافة نشرات 
الأخبار حول العالم» وتثير انتقادات دولية حادة قابلها الجنرال 
٠‏ ببرودأعصاب لدرجة أنه قال لعدد من القادة العالميين الذين 
اتصلوا به محتجين إن كل ما رأوه عار تماما عن الصحة» وإن كل 
الفيديوهات التي تناقلتها وكالات الأنباء ومواقع الإنئرنت مفبركة 
ومصنوعة من قبل معارضيه بتقنية الفوتوشوب. كبرى الصحف 
الأمريكية أخذت على صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيايقول 
٤١‏ 


بالإنجليزية: «الجنرال: : كله فوتوشوب»؟ ناسبة ذلك التصر ر يح إلى 
الجنرال على عهدة مسئول دولي كبير التقى به محاولا الحصول 
على تفسير لما حدث. 

كل الأفكاز التي كانت تتدافع في عقل كبير الياوران طارت إثر 
سقوط كوب زجاجي إلى جواره» قذفه به الجنرال قبل أنيقول 
له غاضبا: 


= علطم لبه یازفت آنت؟ في راجل حط کد بلطم عل 
خحدوده؟). 

- «مافيش سيادتك.. هو موضوع محرج شوية). 

- «إحناهنهزر.. ماتتكلم.. مافيش ستات واقفين.. إيه عملتها 
على روحك وأنت قاعد؟). 

- «يا فندم أنا آسف بس الظاهر إن في مشكلة هتخلينا نأخر 
إذاعة الخطاب شوية». 

- «إيه يعني عشان الكام غلطة اللي في العربي دول؟ في داهية 
العر ین يحو د لا مۇاخذةيادكتورا.. 

- «طبعا يا فندم.. عربي إيه بس.. المهم ننقذ البلد». 

- وهي هتروح فين البلد يعني.. أنت كمان هتكبر المواضيع 
يادكتور.. ما هى قاعدة البلد أهيه.. في إيه يا زفت؟ هو أنت كل 
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لم يجرؤ كبير الياؤران على أن يشرح للجنرال مارآه أمام 
الحضور حتى وإن كانوا جميعا من أهل الثقة والخبرة معا؛ لذلك 
اختلى بفخامته جانباء وهو يلم أن مهمته ستكون صعبة للغايةء لأن 
الجنرال عود رجاله دائما على ألا يقشنع إلا بما يراه بأم عينيه. 

علا صوت الجنرال مجددا في فضاء الاستوديو: 

«يعني إيه عريان يا حمار؟ مانا لاإبس أهوه البدلة ومش سايب 
ولا نيشان في البيت.. جايبهم كلهم أهوه قدامك٤.‏ _ 

اضطر المسئول عن التصوير لكي يتدخل لإنقاذ كبير الياوران 
من غضب الجنرال».بعد أن رأى الجنرال خلال انفعاله يمد يده أكثر 
من مرة لكي يتحسس مسدسه الذي لم يكن لحسن الحظ معلقا في 
جرابه. آخذ خحطوات إلى الأمام ملتصقا بأذن كبير الياوران: 


«أنا باقول فرج فخامته لس المونيتور عشان يشوف 
بنفسه ویتأکدا. ۰ 


لوكان لوقت یحتمل لمد كبر الياوران يده إلى جرابه وأخرج 
مسدسه وأطلق النار على المسئول عن التصوير لكي يقتله لأنه جرؤ 
۽ ١‏ على التدخز :: في عمله بهذا الشكل المهين» لکنه تراجع عندما تذكر 

أن رقبته نفسها مهددة بالطيران إذا لم يقتنع الجنرال بما يحاول 
أن يشرح له» وعلى کی کا ونی کل 
حتى إنه طلب من المسئول عن التصوير ومصوريه الذين سبق 
اشارا اکا کار رفع لمر تی 
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ب 7 تهھار إمد: دۍ مو آعر» اعسمل کل الکلابں ئى ر٤‏ 2و 


واضربهم بالتار؟. . : 
- هح یا قندم بس مش لما هم إراي دء حصل أصلا؟. 


-«يعنى هيكون حصل إزاي ياغبي» إيه الجهل ده!! أكيد 
الكلاب دول حاطين حاحه فی عدہات الكاميرات»› إأعذعوحم قورا 
ويعذدين الكاميرات دي کنو وعتعير عدساتها وهشتخل ما 


- يسر س هو يعني سعاد دتاك هما لے و کلھم متآمرین۔ما کا اتوس س قالوا 
لفاعلى اللي شافوهء كانوا استنوا لخاية ما تطلع على الهواء. إحتا 
هتحمه ى معاهم ونشوف مين فيهم اللي ورا المؤامرة دي. لخاية 
مايدلنا على مكان الحاجة اللي زرعها في العدسات». 

«في دي عندك حق يا حيوان.۔ بس برضه بعد ما تخلصوحہ 


اعدموهم عشان مايحكوش اللي حصل لحد؛. 


فقي في متك عي ققد إا بی عدا الرقت مكيب 


a: 


i0 1 ۹‏ 
طویل ۇلاما . 


فی داخله كان كبير الياوران يؤمن طيلة حياته بضرورة أن يصدق 
کا دائما وأبداء وحدسه کان ينبئه أن ما حدث في استوديو 
القيادة يمكن أن يتكرر في استوديوهات التلفزيون؛ ولذلك أصر 
على أن يذهب الجنرال إلى هناك مبكرا. 

على القور تم إخلاء الطرق المؤدية إلى مبنى التلفزيون ليصل 
إليه الجنرال سريعاء وفور وصوله تم إدخاله من نفق أرضي يستخدم 
فى حالة الطوارئ لتأمين المبنى من الانقلابات العسكرية والهبات 
التشنةء قيما كانت قرات مدرة قد قت قدو الجبرال أجلت 
الاستوديو الرئيسي في المبنى من كل الموظفين والعمال والفنيينء 
لحم اختيار عدد محدود منهم من واقع ملفاتهم التي تم مراجعتها 
سريعا من قبل المختصين في الأجهزة الأمنية الرفيعة. 
في ذلك الوقت كانت تحقيقات مكثقة تُجرى مع كل العاملين 
3 في استوديو قصر القيادة» خاصة بعد أن كشفت تقارير أمنية عن 
مفاجأة مدوية تم التوصل إليها خلال تفريغ لتسجيل كاميرا دورة 
المياه التي كشفت أذ المسئول عن التصوير بذاته صدرت منه 
قبل يوم» خلال وقوفه أمام المبولة إلى جوار أحد زملائه تعليقات 
ساخرة من حديث الجنرال حول فبركة شرائط الانتهاكات. 
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جاء في التفريغ الحرفي الذي تم إسلاؤه على كبير الياوران 
أن المسئول عن الإضاءة قال بالحرف الواحد: «يا أخحي تصدق 
الفوتوشوب اتبهدل في البلد دي.. ده أنا ليا واحد صاحبي اسه 
أحمد قاسم شغال في السيما.. واد خحبرة في الجرافياڭ يمكن من 
أشطر الناس في مصر كلها ويمكن في العالم قال لي بعد ما سمع 
الكلام ده إنت عارف لو اللي اخترعوا برنامج الغوتوشوب سمعوا 
الكلام اللي بيتقال عنه كانوا ولعوا فيه وهما بيعملوه.. ده عشان 
الواحد يعمل کل ده جرافيك محتاج یقعد تلات شهور بالمیت على 
مكن ابن لذين وبإمكانيات بنت كلب.. حكاية الغوتوشوب دي 
ممكن تتعمل في وقت قصير بس لحاجات سهلة.. إنما مستحيل 
تعمل كل الناس دي فوتوشوب.. الناس دي بتستعبط علينا جامد 
,هكذا قال مسئول التصوير لزميله الذي كان أكثر منه حصافة ووعيل 
حيث قام بمغادرة المبولة على عجل وهو يقول: «والله كلها فة 
ربنا ينجينا منها.. أستغفر الله العظيم خليتني أقول اسم ربتا في 
مکان زي ده ربنا يسامحك يا أخي٠.‏ : 
المحققون بعد آن سمعوا ما سمعوه توصلوا إلى استتاج نهائي 
أن ما قام به المسئول عن التصوير من إبلاغ عن واقعة عرى الجنرال 
لم يكن سوى محاولة متأخرة لإخلاء مسو لته عما كان مخططا ل 
أن يبحدث» وبدءوا في التركيز على إقناعه بأن إخفاء أسماء شر كاه 
لن یفیده» وعندما فشلت کل محاولاتهم في [قناعه بالحستی وقیل 
أن يلجشوا أخيرا إلى التعذيب البدني الذي كان كفيلا بجعله يقازق 


٤٦ 


— هھ مەم ف - مداه مس د ج na‏ 


الحياة بوصفة مريضا بعدد من الأمراض المزمنةء نزلت عدالة السماء 
لتنقذه بعد أن تلقوا مكالمة عاجلة من كبير الياوران تطلب أن يتم 
إحضاره على الفور إلى ماسبيروء» نفذ المحققون الأمر مستغربين»؛ 
بعد أن لبوا طلبا حاسما للمسئول عن الإضاءة الذي قال إنه لن 
يتحرك من مكانه إلا بعد إحضار «غيار نضيف وبنطلون جديدا. 

لم يكن مسئول التصوير وهو يرتدي الغيار والبنطلون الذي تبرع 
بهما له أحد المحققين يعلم أن العبارات الساخرة التي قالها غافلا 
في المبولة ستنقذ حياته» ولم يكن يعلم أيضا أن ما حدث للجنرال 
من عري على شاشة الكاميرات في استو ديو القيادة تكرر بحذافيره 


. في كاميرات استوديو الإإذاعة والتلفزيون الرئيسي» بل وفي كاميرات 


ثلاثة استوديوهات متفاوتة الحجم في المبنى» قبل أن يتوقف نقل 
الجنرال من استوديو لآخحربعد أن هدد بإطلاق التار على من يطلب 


ون ا واحدا إلى استوديو جديد. 


كانت الأزمة قد استحکمت وضاقت حلقاتهاء ذگر کبار رجال 


٠‏ الجنرال بعضهم البعض بأنه لو كان ثمة وقت للجئواربما إلى خبرات 


أجنبية صديقة من دول تمتلك باعا طويلا في مجال تقنيات التصويرء 
حتى لو اضطرواللإعلان عن تأجيل موعد إلقاء الخطاب بكل 
ما يستتبعه ذلك من تعةيدات سياسية» لكن ذلك الاقتراح تم نسقه 
كلية بعد أن اعترضت جهات رفيعة عليه مذكرة بالتعقيدات السياسية 
التي يمكن أن يسببها تسرب الخبر إلى الدول الأجنبية التي لا يمكن 
حتى لو كانت صديقة أن تؤتمن على تفاصيل حرجة مثل هذه. 


¥ 


كان الكل في حالة يرثى لها من التوتر والارتباك بحيث لم يعد 
أي من بار المسئولين قادرا على أن ينظم تفكيره بحيث يحصره في 
سار وخا خی الگ ی عل لز باز کل ل کاٹ دق 
تفصيلة جديدة حول التداعيات التي يكن أن يحدثها إلغاء الخطاب 
أو تأجيله» وكيف يمكن أن يّفهم ذلك كتراجع خحطير أمام القوى 
٠‏ الشابة المتمردة التي كانت كل دقيقة تأخير تمنحها فرصة إضافية 
لتنظيم صفوفها وحشد مؤیدین جدد تستفزهم صور الانتهاكات 
الصادمة التي يتناقلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
کبیر الیاوران کان يصدق أیضا أنه برغم کل ما ارتکبه من مخاز 
سيظل دائما محميا ببركة دعاء والذته التي کان بارا بهاء ولم يكن 
يتأخر عنها لحظة واحدة» وجعلها ترى خلال سنوات عِزه القيادي 
عزالم تره أمٌ على وجه الأرض؛ ولذلك نذر على نفسه أن يجعلها 
تقضي شهرا كاملا في أفخم فنادق المدينة المنورة إذا عبرت تلك 
المحنة؛ لأن دعواتها كانت بالتأكيد سببا في ذلك الحل الذي 
تفت عنه ذهته» وجعله يستدعي فورا المسئول عن التصوير على 
ملا وجهة إلى مبنى التلفزيون قي سرية تامة» ليختلي به في غر فة 
احتارها عشوائيا ليتأكد من خلوها من أجهزة المراقبة ويدور بينهما 
حديث طويل لم يعرف أحد ما دار فيه لكن ما يعرفه الجميع أن 
کبیر الیاوران خرج من الغرفة يتملكه إحساس بالظفر» ليجري | 
مسرعا إلى حيث كان الجنرال يجلس في مكتب رئيس المبنى | 


۸ 


منهالًا باللعنات والشتائم على الجميع» وليقتحم على رئيسه خلوته 
الخاضبة قائلا بفرحة عارمة أثارت دهشة الجنرال: 

«خلاص يافندم» فرجت والحمد لله» هنسجل الخطاب حالا 
یا فندم بس هنضطر نذیعه بعد تلات ساعات من دلو قتي بعد ما نعمل 
شوية عمليات فنبة هاشرحها لحضرتك.. هنتزل خبر عاجل دلوقتي 
يقول المعاد الجديد للناس عشان نقطع ألسنة الشائعات وهنسرب 
كلام إن في مفاجأة سياسية كبيرة حضرتك هتعلنها يافندم.. 
ما تقلقش خالص سيادتك.. وراك رنجالة يا فندم». 

بعد ثلاث ساعات كان المسئول عن التصوير في الاستوديو 
القيادي يجلس في غرفة معيشة بيته إلى جوار زوجته وابنه الوحيد 
وهو يةه ابع غار بدالهما غريب الأظرار قلي كان 
الجميع يتفرجون على خطاب الجنرال الذي وقف أمام الملابين 
مرتديا بدلته الرسمية المرصعة بالنياشين ليعلن في خطابه بلخة عربية 
سليمة وصوت واثق وقامة منتصبة وملامح مطمئنة عن ضبط شبكة 
تخريب كبرى شارك فيها عدد من القادة الثوريين الشباب الذين 
تلقوامبالغ مالية ضخمة من جهات أجنبية لإثارة حالة من البلبلة 
في البلاد مستخدمين في ذلك أحدث التقنيات التى تتوفر فى الدول 
المتقدمةء واعدا بأن تشهد الأيام القادمة إعلانا كاملا لشفل 
قبل أن يختم خطابه بصرف مكافأة؛ شهر إضافي» لجميع العاملين 
في أجهزة الدولة تقديرا لهم على حرصهم على العمل والإنتاج في 
ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. 


۹ 


وفيما كان الجنرال يختم خطابه بأبيات شعرية مؤثرة في حب 
الوطن اختارها له عميد كلية اللغة العربية بنفسه» كان المسئول عن 
الاستوديو القيادي قد انهزم أمام رغبته في البوح ليقول لزوجته 
زابته: يخرب عقلك يا أحمد يا قاسم.. أنقذت حياتي يا بن الذين.. 
إنتؤ عارفين بقى.. أهوه اللي إنتو شفتوه ده كله فوتوشوب؟. 


شرت في صحيفة الشروق / فبرایر ۲۰۱۲ 


أتين آلماء 


عندما سأله المارة الذين تحلقوا حولة فى ميدان التحرير إذا 
کات الح کاہات ای ب روھ ا تة سن وسح شاف قال لھ 
بثبات أربكهم: «تبقى كل الحكايات العظيمة خرافية إلى أن يؤمن 
بها التاس». 

في قل من عام كان قد تحول إلى ظاهرة زلزلت البلاد وأربكت 
أجهزة الأمن'وأعادت طقس مسامرة الأولاد من أجل أن يناموا بعد 
أن كاد أن يندثر. الناس كانوا يحتاجون إليه؛ ولذلك لم تأكل معهم 
ببصلة الحكايات التي روجتها صحف الحكومة عن كونه إيرانيا 
قرا غل لادا وقا ومو ھا ورا اا ماد جما دابا 
للأوطان «بيقولك إنه أستغفر الله العظيم سيدنا الخضر!» وهو لم 
يكن سوى مدرس أول صنع منه القهر حكاءً عظيماء كل الحكاية 
أن ابنه الذي شاركه لحظات النجاة من كارثة غرق باقي أسرته في 
سفينة الحُْجَّاج المتهالكة» عاد يوما من المدرسة منهارا من فرط 
العياط» وبعد أن أقنعه أن يستهدي بالله» حكى الولد ماقاله مدرسه 


0١ 


عن هروب قات أمه وإخوته إلى حيث لا تطاله أيدي الحالمين 
بالقصاص» يومها لم يصدق الثبات الذي تملکه إزاء ما سمعه 
وكيف ألفى بحول الله قوة رهيبة تملا جوالحه؛ ولازمته ضحكة 
صافية أنارت وجهه» ووجد نفسه فجأة يحكي لابنه بثقة الناساك 
عن عدالة السماء التي لا تترك كل من ينسى أنه يفر من قضاء الله 
إلى قضاء الله: 


١‏ القصاص سيريحه يا بني مما هو فيه» هويتمنى الموت كل 
ليلة لكي ينهي مأساته» فادع الله مخلصا أن يطيل في عمر عذابه» 
رب العزة أملى له ليزداد إثما ولذلك هرب إلى حيث ما ظنه النعيم 
المقيم» ما لا تعرفه يا بني أنه بعل لياسة والثانية وجدنفسه يصحو 
من النوم على أضوات استغاثة مخيفة تنبعث في قصره المتيف» 
لم يصدق أذنيه عندما وجد الاستغاثات تنبعث من كوب الماء 
الموضوع إلى جوار سريره» اقترب من الكوب ليتثبت من وهمه 
فخرقت أصوات الاستغاثة الهادرة أذنيه» رمى الكوب مرتعبا فدّت 
أصوات الاستغاثة منبعثة من كل قطرة ماء تناثرت في الخرفة» جرى 
إلى الحمام مسرعا ليخسل وجهه من صدمة الكابوس» فاندلعت 
أصوات الاستغاثة من مياه الحنفية مرعبة مهيبة هادرة كأنها تطلب 
رأسه لغرق حتمي عاجل» ومن يومها يا بني صار الماء هلاكه» أيام 
مرت عليه وهو غير قادر على الشرب أو الاستحمام أو الخروج من 
عزلته في بلاد لا يفارقها المطر أبداء يقولون يا ولدي نه لكي يظل 
مانن که آلا ور توت پمپ چپ رتکد شد ونه انی اوقا 


o 


أراد أن يشرب أو يتبول. هذا ما حدث لقاتل أ مك وإخوتك يابنيٌء 
فربك عادل ولا يظلم أحدًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون». 

الولدنام قرير العين منشرح الصدر» وفي اليوم التالي حكى 
الحكاية لمدرسه وزملائه» ومعظم النار اندلع من مستصغر الشرر» 
وفي زمن قياسي امتلأت البلاد من أقصاها إلى أدناها بحكايات 
ملحمية مجهولة المصدر لكنها تروى بوصفها وقائع ثابتة عن 
ضباط يصحون في وحشة الليل على كرابيج وهمية تلسع جلودهم» 
وساسة يشارفون على الاختناق بروائح غاز وهمية» وقضاة أتلفت 
أعصابهم زفرات المسسجونين ظلماء ومحافظين ينامون في العراء 
خوفا من انهيار أسقف بيوتهم عليهم. 

أما بطلنا فقد عادت حكايته عن أتين الماء إليه كأنها لا تعرفه 
تماما مثلما تعود كل الحكايات لأصحابهاء وهو وجد فيها طريق 
السلوان» ومن يومها أخذ يطوف بها وبما شابهها على الجوامع 
والكنائس والمقاهي ومحطات القطارات ومواقف الأتوبيسات 
وکنبات المیکروباصات» حتی بدا كأنه التقی يكل من فى مصر» 
٠‏ لكنه احتفى فجأة بعد أن غادرت حكايته أرصفة الشوارع لقصل 
إلى أروقة القصورء حدث ذلك بعد أن هدد الحاكم وزير داخليته 
بأن يغرقه في حوض ماء كما يفعل بمعتقليه المرسلين إليه من 
جوانتاناموء إذالم ينه على الفور مهزلة حكايات القصاص التي 
باتت تقض مضجعه» ولم يطل البحث عن بطلنا طويلاء فقد كسره 
أواس؛ بعد أن تكفلت وشاية حقيرة بالقبض عليه في مدرج درجة 
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ثالثة وهو يحكي للناس بين الشوطين قصة النمرود الذي قتلته 
ناموسة تسربت من أذنه إلى داخل دماغه فأخذ يأمر حاشيته بضربه 
حتى مات» قائلا لهم وهو يضحك إن الناموس المصري يستطيع أن 
يفعل ذلك لو أعدنا إليه الثقة في نفسة وتوقفنا عن محاربته بأجهزة 
الإإيزالو والكيتوفان. 

اليوم» وبعد كل هذه الستين لم يعد باقيا من ذكراه سوى ذلك 
السجيل اليتيم الذي يتناقله الناس على أجهزة المحمول» والذي 
التقطه له شخص ما من العاملين في أجهزة الأمن قبل لحظات من 
اقتیادہ إلى مکان ومصیر غیر معلوّن» ضحکته کانت صافية كأنه 
عريس غارق في الهناء» ووجهه كان يشع نورا أو لعلها كانت إضاءة 
الجهة الأمنية التي كان محتجزابهاء وصوته كان هادرالدرجة 
جعلت کل من سمعه یتخیل أنه یکلمه هو دون غیره» کل الذين 
سمعوه لم يكونوا بحاجة للإعادة الفر جة عليه لكي يحفظوا ما قاله» 
ألستتهم لا زالت تلهج بكلماته كأنها قيلت للتو: لن تتحقق العدالة 
في هذه البلادء لذلك احلموا بها وهي تحل على الجلادين والقتلة 
والفاسدين» ثم ارووا أحلامكم لأبنائكم كل ليلة» لعلها عندما 
يكبرون تنتقل بشكل خحرافي من عالم النوم إلى عالم اليقظة». 


شرت في صحيفة المصري الیوم/ ۲۰١۰۹‏ 
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أصابع «الحُزن الحْفيّ» 


تضحك؟ من حقك أن تضحك. أنت لم تجرب أبدا مهانة ذلك 
الإحساس» وكل الذين لم يجربوا مهانته يجدونه مضحكاء مع أنهم 
لو جربواتلك المهانة لما ضخحكوا حتى وإن حدث ذلك لأشد 
خصومهم لددا. 

أنت تعرف ماذا يطلقون على ذلك الفعل المهين في التعبير 


الشعبي الدارج» هه؟ نعم» بالله عليك ألا تجد في اختيار اسم كهذا . 


أمرا لايليق بمايحمله الفعل من مهانة؟ ألا تجد أن تلك التسمية 
تحمل عبثا يليت بالروح الشعبية الجارحة الراغبة في التشفي ممن 
يؤذيها؟ هل يمكن أن أطلق اسما عابشا مثيرا للسخزية على فعل القتل 
و جريمة الاغتصاب؟ فلماذا إذن اختار شعبنا لذلك الفعل الجارح 
المؤلم اسما عابشا كهذا؟! ألا يعتبر فعل كهذا قتلا لروح المفعول 
به وإهدارالكرامته؟ هل تجدني مبالغا فيما أقوله؟ جُرب إذن أن 
تجد إصبع شخص آخر في مؤخرتك» عندها فقط ستتفق معي في 
كل ما أقوله» وستطالب باتخاذ إجراءات فورية لتغيير الاسم الشعبي 
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لذلك الفعل الدنيء» فضلا عن التضامن مع كل من طالب بالأمس 
تحت قبة البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع مادة خاصة في 
قانون العقوبات تجرم كل من يرتكب فعلا دنيئا كهذا الذي لا زلنا 
نبحث له عن .اسم يختصره دون أن نلجأ إلى اسمه الشعبي البذيء. 
تضحك مجددا؟ من حقك أن تضحك» لكن صدقني» ليس من 
حقك أن تلوم أعضاء البرلمان لأنهم يركزون على قضية كهذه تراها 
هامشية» وتعتبرها امتدادا لتر كيزهم على قضايا تافهة لا علاقة لها 
بهموم الناس وأحلامهم» لو وضعت نفسك مكان أي منهم وعرفت | 
ما حدث لهم في ذلك اليوم الحزين» لما ضحكت على الإطلاق... 
شوف يا سيدي» أنت الآن عضو بر لمان نجحت في انتخابات 
حرة ونزيهةء لا زال كارتيه المجلس طازجا في جيبك» تدخل. 
إلى قاعة المجلس الكبرى في يوك التيابي الأول يملؤك الفخر 
والحماس لأنك حصلت على ثقة أبناء دائرتك الذين ينتظرون منك 
الكثيرء تتجه نحو مقعدك منتظرا بدء جلسة الإجراءات لكي تقف 
وتقرأ اليمين الدستوري الذي تدشن به مهام عملك» فور جلوسك 
على مقعدك تجذ نفسك وقد انتفضت من عليه لأنئك شعرت بإصبع 
يندس عنوة في مۇخرتك. ‏ ) 
مستمر أنت في الضحك؟ ليس فن الأمر مايضحك على 
الإطلاقء لك أن تعلم أن قاعة المجلس كادت تتحول إلى أرض 
معركة دامية في ذلك اليوم الذي لم تطلع له شمس» كان من حسن 
الحظ آن كاميرات التلفزيون لم تكن قد بدأت بها لوقائع الجلسة 
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التاريخية على الهواء» وإلا لكان الملايين قد رأوا تلك الصفعة التي 
انهال بها أول النواب الجالسين على خد جاره الذي كان يتخذ لتر. 
وضع الجلوس» نظر الكل ذاهلين إلى ما حدث» وتوقعوا معركة 
حامية الوطيس» فقد كان النائب الصافع ينتتمي إلى أكبر الأحزاب 
الإستلامية اثر اوانتشاراء بينما كان النائب المصفوع ينمي إلى 
أعرق الأحز اب الليبرالية ء في البلاد» وكان قادة الحزبين بالمصادفة 
قد خاضا معارك إعلامية حامية الوطيس قبل أيام من افتاح 
البرلمان لأعماله. 

صوت الصفعة الذي دوى فى القاعة أعقبته جملة صارخة هتف 
بها الصافع: إت إتجننت.. إيه اللي إنت بتعمله د١؟!٠»‏ ليتهاوى 


يعدها النائي المضفزع على مقعدة مذولاء قبل أنيشفض قافزا 


من مقعده كأن عقربة لدغته» لينهال بدوره على الصافع بصفعة 
أقسى أخق نا اة سار خة : اتصدى إنك إنسان حقيرا .لم 
يفهم أحد من الذين تابعوا المشهد شيثا مما حدث» فجأة انشغل 
المجاورون للائنين بمحاولة إبعاد يدي كل منهما عن رقبة الآخر» 
قبل أن تدوي أصوات متناثرة من أطراف القاعة صارخة: «الله.. في 
إیه.. إيه ده.. عيب كده.. إيه اللي بیحصل ده؟» وتندلع اشتباكات 
ثنائية في جذ أت القاعة لم تكن أطرافها هذه المرة متنافرة سياسياء 
فبعض المشتبکین بدنبا کانوا من أبناء حزب سياسي واحد» بل إن 
بعضهم كانت تربطه بالآخر المشتبك معه صداقات عفر قديمة 
لم تنجح جتى المعتقلات في زعزعتهاء ومع ذلك سقطت الآن 
بشكل غامض لم يفهمه كل الذين كانوا يراقبون الموقف من شرفة 
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الصحافةء والذين بدالأقدمهم أنه يشهد عجبا عجابا لم يسمع 
بحدوئه من قبل في کل برلمانات العالم. 

كان أكبر الأعضاء سنا الذي تم اختياره لرئاسة جلسة الإجراءات 
قد وصل بعد عناء إلى منصة المجلس مستعداللجلوس على ٠‏ 
كرسي الرئيس ليعلن من عليه بدء جلسة الإجراءات» وعندها فاجأه 
ذلك المنظر الغريب لقاعة المجلس وهي تتحول إلى ساحة شعبية 
مليئة بالمشتبكين» أمسك الرجل بالمطرقة الخشيية الموضوعة أمام 
كرسي رئيس المجلس» وأخذ يضرب بها بكل ما أوتي من قوة وهو 
. يصرخ في الميكروفون بصوته الجهوري: «بس يا عضو منك ليه.. 
مايصحش يا إخوانا والله.. ما تفعلونه لا يصح على الإطلاق.. لم 
أر شيئا معيبا مثل هذا في حياتي البرلمانية التي دامت أربعين عاما.. 
أقسمم بالله الذي لا إله غيره إنني سأحيلكم جميعا إلى لجنة القيم 
حتى لو لم يكن ذلك من صلاحياتي.. اتقو الله في أنفسكم وقي 
شعبكم الذي اختاركم لتمثيله ولتلبية طموحاته وأحلامه»» لكن كل 
ما ارتجله من جمل غاضبة لم يفلح أبدا في تهدئة ثائرة النواب الذين 
كان كل منهم منشغلا بالإمساك بخناق الجالس إلى جواره» نظر 
أكبر الأعضاء سنا بنفاد صبر إلى أصغر الأعضاء سنا الجالس إلى 
شماله فو جده يدور حول نفسه وهو یتلفت یمینا وشمالا بڌعر» نظر 
إلى ممثلة المرأة التي تجلس إلى يمينه والتي تم اختيارها لتكون 
وكيلة له في هذه الجلسة فقوجى بها وقد سقطت على الأرض 
مغشيا عليهاء ثم فوجئ بأصغر الأعضاء سنا وهو يقترب منه وقد 
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كاد الدم ينغجر من وجهه و وهو يقول له بذعر: فالگراسن ي دي فيها 
حاجة غريبة حضرتك). 
لم يفهم أكبر الأعضاء سنا كل ما حاول زميله الصغير أن يشر حه 
له» مما اضطر زميله لكي يدفعه بحدة نحو كرسي الرئيس الوثير 
لحل يقم صد دو أن يقطر امريد من ال رح المجرج» لكل 
لم بحسب حساب رد الفعل الغريزي الذي اتخذه الرجل «الكبارة» 
والذي دفع العضو الشاب ثمنه عندما وجد نفسه ملتصقا بجدار 
القاعة بعد أن دفعه الكهل العجوز بقوة بدت غريبة عليه وهو 
يتفض مبتعدا عن الكزسي قبل أن يستدير لينظر إليه ذاهلا ثم 
يقرب رأسه منه ويمد يده ليتحسس باطته الجلدي بتردد» متفكرا 
فيما شعر به منذ قليل» قبل أن يتجه إلى الميكروفون لكي يصرخ فيه 
بحرقة: «يا إخواني إنها مؤامرة» ليفلت كل منكم خناق أخيه» فإنها 
مؤامرة» والله الذي لا إله غيره إنها لمؤامرة.. لقد أدركت الآن لماذا 
تمسكون بخناق بعضكم البعض.. لقد جلست مثلكم على كرسي 
رئيس المجلس وشعرت بما شعرتم جميعا به.. أقسم بالله إنكم 
إذا لم تتوقفوا عن الخناق فإنني سأطلب من كاميرات التلفزيون أن 
چا اواس دای ا ا ای ماد ابا واد اوا ما بار 
ببعضكم البءض». 
وقع تهديد الرجا ,الحكيم على الجميع رقع الصاعتة قترقفر 
عن الخناق ناظرين إلى الكاميرات بحذر» ليجدوا مصوريها فاغري 
الأفواه يحاولون استيعاب ما يرونه حولهم من جنؤن. من جديد عاد 
صوت الرجل الحكيم لكي يجلجل في القاعة التي عمها الهدوء 
| ۵۹ 
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أخيرا: «نعم يا إخوتي صدقوني لقد شعرت مثلكم بإصبع ما يندس 
بداخلي ويعيث بي.. وأنا كما ترون لا يجلس إلى جواري أحد.. 
آليس هذا ما جعلكم تشتبكون مع بعضكم البعض.. هه؟ أليس 
كذلك؟! لا تخجلوافنحن لسناعلى الهواء.. ولا بد أن نصارح 
أنفسنا لكي نجد حلا قبل أن تبدأً إذاعة الجلسة على الهواء.. لن 


يكون هناك مجال لتأخير البث منعا للقيل والقال.. أنتم تعلمون أن. 


البلاد لا تحتمل مزيدا من الشائعات.. لذلك تكلموا بالله عليكم.. 
هل وجدتم إٍصبعا یعبث بكم كما عبث بي؟). 


بدا بعض النواب يهزون رءوسهم وهم يتلفتون حولهم خجلا 
بينمابدأنواب آخرون يقسمون إنهم مظلومون لأن جيرانهم 
أمسكوا بختاقهم دون أن يكون لهم يد فيما حدث لهم» سادت 
القاعة حالة من المصارحة والمكاشفة تحولت إلى هرج ومرج» 
لكن ذلك سرعان ما توقف عندما حاول عضو مجهد الجلوس على 
ا لاله شیو بالق قل اق قفن من مده اراتا 
لامش معقول كده)» أخذ يمسك بمؤخرته متألما هذه المرة وهو 
يدور حول نفسه ويصرخ غاضباء ما شد انتباه الجميع أن أحدا لم 
ين ينجل وقتها إلى جوا ر التائب المتتفض. وهو ما جعل أكبر 
الأعضاء سنا يعود للجلجلة في القاعة: "ألم أقل لكم.. هي ورب 
الكعبة مؤامرة.. هناك من يسع لإفشال هذا المجلس التاريخي 
إنني أتهم رموز النظام الساقط بتدبير هذه المؤامرة الرخيصة التي 
نحمد الله أننا لم نتعرض لها ونحن على الهواء وإلا كنا قد تحولنا 
إلى مسخرة للبلاد بأسرهاء. 
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سادت لحظات صمت في القاعة لم تستمر طويلاء ليعلر اللغمل 
من جديد في القاعةء بعد أن بدأ الجميع يحاولون فهم ما حدث لهم 
منذ قليل» أخذ هذا يقسم إنه متأكد من أن هذه الجريمة النكراء يقف 
وراءها رجال النظام السابق الذين لا زالوايتولون مناصب قيادية 

في إدارة البرلمان مذكرا بأنه طلب طردهم من مناصبهم قبل بدء 
البرلمان لأعمالهء وأخذ ذلك يتهم واحدامن أشهر رجال الأعمال 
العلمانيين في البلاد بأنه قف وراء ما حدث لأن شركة المقاولات 
التابعة له هي التي قامت بتأثيث وتجديد القاعة قبل افتتاحها وهي 
التي لا شك زرعت بطريقة تكنولوجية غير معلومة أصابع خفية 
تعبت بمؤخرات النواب فور جلوسهم» قاطعه نائب آخر مذكرا 
أن النواب الذين ينتمون إلى الحزب الذي يرعاه رجل الأعمال 
العلماني تعرصت مؤخراتهم أيضا للعبث بهاء فيما قال نائب آخر: 
للجميع آن يتذكروا أن في الخارج مظاهرات ي بار ها شات م 
كافة الأحزاب التي لم تنجح في الانتخابات يرفعون لافتات تطالب 
النواب بأن يمس خوا كراسيهم قبل الجلوس عليها لأن عليها دماء 
الشهداء؛ زاعما أن تلك اللافتات تشكل تهديذا صريحا لايمكن 
فصله عما حدث منذ قليل» بل ووصل الأمر إلى أن يصرخ نائب 
كث اللحية في الجميع مطالبا إياهم بتقوى الله» ومذكرا أن ما حدث 
وراءه عدم الاستجابة لطلبات حزبه بضرورة تشغيل أجزاء من 
القرآن الكريم قبل دول القاعة لكي تطرد منها مردة الجن الذين 
يمكن أن يكوْن ر رجا الظام الساط خد تامزا نخر جم وف ار 
عمل النواب الإسلاميين. . بينما كان أكثر من نائب في مواضع 
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متفر قة من القاعة يحاول بين الحين والآخر تجريب الجلوس على 
مقعده تاركا مؤخرته تهبط بحذر على الكرسي بعد أن قام بمسح 
الكرسي مرارا وتكرارا ليجد كل منهم نفسه وقد قفز من جديد في 
سماء القاعة وهو يسب ويلعن. 

فجأة رأى النواب أمين عام المجلس وهو يدخل إلى القاعة 
ممسكا بالمسئول عن صيانة القاعة من قفاه وهو يجرجره إلى حيث 
يو اجه النواب جميعا وهو يصرخ: «أقسم بالله العظيم إنني بريء من 
كل ما حدث» ده المسئول عن الصيانة حاسبوه» إنما أنا لا علاقة لي 
بالنظام السابق ولا بر حالفازش هد الل غل ذلك ذقعة السثول 
عن الصيانة بعيدا قبل أن يصرخ بدوره: «وهو آنا يعني اللي تبع النظا م 
الناب ياحضرات النواب أقسم بالله العلي العظيم إن ما فيش إيد 
إتمدت على الكراسي دي من حوالي شهر.. وما حدش دخل القاعة 
دي إمبارح إلا رجالة أمن الدولة عشان يفتشوها.. ولو في حد 
'عایزين تتهموه اتهموهبم هم بقى.. ما تجوش علينا إحنا الغلابة». 

تعقد الموقف عنذمادخل إلى القاعة اللواء المسئول عن 
تأمين البرلمان مهرولا نحو أكبر الأعضاء سنا وقام بمناولته هاتقه 
٠‏ المحمول» ليتحدث فيه باحترام شديد» ثم يعيده من جديد للواء» 
قبل أنيقول للأعضاء في المكروفون بنبرات متوترة مرتبكة: 
«يا جماعة عندنا مشكلة كبيرة.. تلقيت من قيادة البلاد أمرا بضرورة 
البدء في نقل الجلسة على الهواء مباشرة لأن العالم بأسره ينظر إلينا 
إلآن.. ولا مجال لتأخير البث لأنه سيفتح تكهنات كثيرة بلادنا في 
غنى عنها.. لذلك أريد أن أسألكم هل يمكن أن تتحملوا الجلوس 
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على مقاعدكم خلال اعات بث الجلسة على الهواء؟» دوت 
أصوات النواب ساخطة لاعنة شاتمة في القاعة» قبل أن يعود أكبر 
الأعضاء سنا للضرب بمطرقثه وهو يصرخ في المكروفون: «كان 
مجرد سؤال ياسادة» أنا أعلم أن الموضوع صعب أنا أعلم ذلك 
جي دا فقد مرضت بالبروستاتا والبواسير معا وأعلم كم هو مؤلم 
الاقتراب من منطقة كهذه» وأعلم أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام» 
وأنه لا بد من إجراء تحقيقات حاسمة فيه تكشف لنا من هو المجرم 
الذي قرر أن يعبث بناء لكنني كنت لا بد أن أسألكم سؤالي هذا 
قبل أن أقترح الاقتراح الذي يمكن أن يحل الأزمة مؤقتا حتى نعبر 
e E‏ 
الكارتخة فورا على الهواء فباشر ةا 

... بعد لحظات كانت البلاد بأكملها تشاهد بدء وقائع جلسة 
الإجراءات التي تفتتح أعمال البرلمان الذي يبدأ مرحلة جديدة في 
تاريخ البلادء لم يستغرب أحد أن جميم النواب ظلوا واقفين طيلة 
ساعات الجلسة الممتدة» فقد رأى الملايين قبل قليل أكبر الأعضاء 
سنا وهو يفتتح الجلسة بكلمة تاريخية حماسية أقسم فيها باسم 
النراب جميعا إنهم لن يجلسوا على كراسيهم أبدا طيلة الجلسة 
الافتتاحية احتراما وتقديرا لأرواح الشهداء الت جاءت بالنواب 

إلى البرلمان. بكى الشءب كله وهو يستمع إلى تلك الكلمة التي 
ألهبت عواطفه ورأى نوابه يصفقون لها بتأثر بالغ لكن أحدامن 
شخي الم بف تماقا ار بعد تايل ترات المستر مرت وم خرن 
أفواههم ذهولا أثناء نظرهم إلى أعلى القاعة حيث تتمركز شاشة 
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إلكترونية كبيرة لم تقترب منها كاميرات التلفزيون أبدا ليقرا الناس 
ماکان نوابهم ينظرون إليه. 

وحدهم الذين كانوا موجودين في القاعة من صحفيين ومو ظفين 
قرءوا هم أيضا تلك الرسالة التي تمت كتابتها على الشاشة الكبيرة 
قبل أن تختفي سريعا ببشكل ظل حتى اليوم لغزالم تكتشف سره 
كل أجهزة التحقيق التي لا زالت تعمل جاهدة لكشف المتسبب في 
مهزلة العبث بمؤخرات النواب» وهي المهزلة التي بلغت ذروتها 
بتلك الرسالة التي قرأها النواب على شاشة المجلس الداخلية: 
إذا لم تقتصوا لنا من الذين قتلونا فلن تهنثوا أبدا بالجلوس على 
كراسيكم. الإمضاء الشهداء». ) 

هه. هل لا زلت تريد أن تضحك؟ 


نشرت في صحيفة الشروق / مارس ۲۰۱۲ 
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أمجد الذي قتله الشك! 


إذا كنت تخاف أن تلقى مصير صديقنا أمجد» فأرجوك عندما 
تسمع تعبير «الشك القاتل» لا تأخذ الأمر باستخفاف وتذكر أن 
الشك يمكن أن يكون قاتلا فعلا. 

لا أدري في أي كتاب تراث قرأت أن الشيطان يداهم كل إنسان 
من أضعف نقطة لديهء إما من حبه للمال وإما من خوفه على العيال 
وإمامن نهمه للأكل وإما من تريبله على النساء وإذا صح هذا 
الكلام قدو ان الشيطان قد داهم آمجد من أضعف نقطة سفلية 
لدیه» من عيب تفسى خطير رافقه منذ طفو لته الأولى. كان أمجد منذ 
٠‏ وة آظافرتا بي رها قيا من الاقمو ره ور کان 5نف 


من أجل هدف سامي كالتظعيم مثلاء ففي أيام التطعيم كان أبوه يأتي : 


الود الوحدة الصحية ليعطيه الحقنة في مؤخرته بنقسه. 


لم يكن أمجد يوافق أبدا على أن ينزل معنا إلى البحر» كنا نفسر 
خوفه من البحر لأنه عاش معنا تجربة غرق صديق لنا أمام أعيننا 
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o DIT r 


ونحن في العاشرة» ومع أننا نسينا تلك الذكرى المريرة كما هي حال 
الإنسان» إلا أننا كنانكبر فيه وفاءه لذكرى صديقناء إلى أن مرت 
لسنين وكبرنا وعرضنا عليه يوما ما أن ينزل إلى البحر معناء فاعتذر 
بدعوى الوفاء» حتفنا وفاؤه الممل فقررنا أن نله البحر غصبا عنه» 
لكنه فرج علينا خلق الله في شاطى الأنفوشي وهو يصرخ بلوعة 
أرملة حرموها من الميراث: «لاً.. مش عايز حديشوفها عريانة.. 
لو حصل هاموت.. حرام عليكو»» لنكتشف أن أفجد كان قد نسي 
اسم صديقنا الغرقان أساساء ونه كان يخاف على شيء آخر لم 
نحسب له حسابا لأنه لم يكن بحمد الله داخلا في مجال اهتمامنا 
- على الإطلاق. بعد أن خرج أمجد معنا إلى البر آمنا مستورًاء اتضح 
على شيزلونج القهوة أن عقدته بدأت على يد أمه رحمها الله'والتي 
منذ أن بلغ الثالثة من غمرة ووجب نزوله لحب قي الشارع «عش ان 
شی زاج ل کأنت تختلي به به على باب الشقة وتحنذره من أن 
) يضحك عليه أحد ويستدرجه لكي يريه القطر ويسلبه أعز مايملك» 
مع أن أباه كان يمل شقة مقفولة في العامريةء جعلت صديقنا 


محمود الشهير بكباكه يعلن استعداده للذهاب طوعا لرؤية القطر 
مع أي حد» لو ساب له شقة زي اللي سابها أبو أمجد لابنه. 


رایام کی ا واک تساو ااا کر ا ا 
ER alah eh‏ 
ولو مرة حارج بيته» خوفا من وجود كاميرات سرية تصور مؤخرنه 
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عاريةء أبدالم يعمل بالسياسة أو يعلن رأيه فيهاء ليس خوفا من 
الاعتقال أو التنكيلء بل من أن يقف يوما ما عاريا أمام أحد سواء 
كان جلادا أم زميلا له أم حتى لجنة تحقيق دولية. 

ظل هوس أمجد قابلا للسيطرةء إلى أن انتشر مؤخرا في البلاد 
نبا الدكتور الشهير الذي دس كاميرا خفية لمريضات عيادته وقام 
بتصويرهن عاريات خلال الكشف» ثم ساومهن بعد ذلك بضورهن 
ليجبرهن على ممارسة الجنس» ومن يومها وأمجد يعيش أسود 
أيام حياته» ليس لأن زوجته والعياذ بالله كشفت عند ذلك الدكتور 
اللعين» فأمجد ليس متزوجا لأنه خاض تجربة طلاق مريرة لأن 
عروشته قالت له على سبيل المدح إنها أحبت تكسف خلفته 
وهو نائم. 

كل الحكاية أن أمجد كان قد ذهب إلى أمهر أطباء البلاد طلا 
للتداوي من داء ألم بخدة البروسستاتا لديه بسبب تراكم كتمه لرغباته 
اامشروعةء وبرغم أنه حف على يد الطبيب إلا أنه من ساعة ذيوع 
حبر طبیب الکامیرات ظل یعیش مرعوبا أن يون داء تصوير 
المرضی قد أصاب طبه هو راخرء فیجد ذات يوم نفسه عاري 
المؤخرة على «اليوتيوب؛ والبشرية كلها تشاهده بعضنا حاول 
أن يقنعه بأن تمعة الدكتور لا تشونها شاثبةء ويعضتا ر5 على أن 
مرضی اليوتيوب أن يغرق حضرته معهم ببصللةء وهو أظهر لنا أنه 
E a O‏ 
فجعنا بأن أمجد سقط من الدور الثامن وهو يحاول التسلل من 


۷ 


بلكونة شقة اقتحمها عنوة لأنها تجاور بلكونة عيادة الدكتور لسبب 
غامض لم يغلحة أحد غيرنا طبعا: 

الذين رافقوا لحظاته الأخيرة أقسموا لنا إنه فارق الحياة وعلى 
وجهه ابتسامة رضاء نحن فقط فسنرناها أنه مات دون أن يشاهد 
مؤخرته أحد» فالمغسل غير محسوب طبعا لأن المرحوم أمجد 
ببساطة لم يكن حيا وقت الغسل. 


1A 


TO.COM/Book.jUIce 


ا 


عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


متابع إيه؟ 


كا دوش الفجر»» وكان شارع القصر العيني قد بدأ يرتاح من 
شقاه» وكنت أجلس على النادي النوبي مستغرقا في القراءة والقرفة 
بالحليب» أفزعني صوت خطواته وهو يقطع الشارع جاريا نحوي» 
في البداية ظننتها محاولة اغتيال» وعندما احتضنني قبل أن أتحقق 
من شخصه» حمدت الله على فشل محاولة الاغتيال وبدأت أتعامل 
مع الأمر على أنه محاولة تجرش» قضا أخف من قضا. انتهى من 
حضنه» فأخذت أتفحص ملامحه وجيوبي والموبايل»› وعندما 
عرفته اتخضيت لما آل إليه حاله» لكنتي أخفيت مشاعري المشفقة 
خلف ضحكات ودودة وخبأت خوفي منأغدر الزمان وسط 
تربيتات متلاحقة على الكتفين» وانهلت عليه بأسثلة تبدو لحوحة 
عن المح الدتيا. ) 

«باشتخل مترجم؟»ء قالها بثقة ألغت فكرة كونه بيهزر» ابسم الله 
ما شاء الله.. فين بأه؟)» تعامل مع سؤالي بثبات انفجالي كامل قائلا: 


۹۹ 


«في الدنيا»» وقبل أن أبذل مجهودا في الفهم شرح: «باترجم الدنيا 
عشال الناس تفهم بعضها)» عيناه الزائغتان وضحكته المرتعشة 
LL‏ 
والندوب التي لم ينجح كم القميص في إخفائها ترجمت جملته 
وحالته» أصبح كل همي أن ألصق قفاي بالحائط TIATED‏ 
مفاجئة عليه» أحسن'بتوتري فهتف بي: إيه يا عم.. إنت مش عايش 
معانا ولا إیه؟ إحنا متكتّفين يا أستاذ»» قلت مرتبكا: مين ده اللى 
بستجری يكتفك؟۲» صمت قلیلا وقال: «ما فيش حد معین.. بس 
أنا متكتف.. ودي حاجة عمرك ماهتحسها). 
لم أحب أن ندخل في مسائل شخصيةء فسألته: «إنما إيه أخبار 
التمثيل معاك؟۲» الشرر الذي طق في عينيه جعلني أتمنى لو كنت 
طلبت تغيير السؤال» بدا لي أنه يحاول أن يسيطر على نقسه» وبعد 
لحظات قال: «ما فيش..بقيت أجحب أتفرج أكتر من إني أمثل۲ء 
ظننت بإجابته خيرا فجريت وراء فضولي الكريه لمعرفة سر تركه 
التمثيل فجأة مع أنه كان مشروع ممثل فاشل» بل ونجح في تحقيق 
مشروعه فعلا: «ألا إنت إيه آخر حاجة مثلتها؟»» دب خلة أسنان 
٠‏ في فمه وجز عليها قبل أن يقول بعضبية: مش خلو خالص السؤال 
ده.. الأذو ق تسألنى إيه آخر حاجة تابعتها اليومين دول۲» تأسفت 
ٹم رددت سؤاله کالبغبغان» فکر فيه ملیا کأنه لم یکن یتوقعه ثم قال: ' 
«باتابع أغنية محمد الحلو بتاعة ليالي الحلمية.. عارفها؟)» قلت 
بتسليم: «طبعا.. دي مكسرة الدنيا.. مش قصدل بتاعة ومنين بييجي 
الرضا؟»» رد بعصبية: «لا ..بتاعة ومنين نجيب الصبر يا أهل الله 


YY 


اوخا القحك قفا بالحائط فصکتني برودته» ا قال يجدية: 
«ومتابع كمان مجموعة ماتشات الأهلي الأخيرة). 

نظر إلى كومة الجرايد التي أمامي» ثم قال بصرامة: «يا ريت تزيحج 
الجرايد عشان ناوي أطلب قهوة»٠»‏ وقبل أن يعطيني فر صة لطلب 
القهوةء قال:.«بس إنتو ما عدتوش مع بعض زي الأول!»ء طلبت له 
القهوة ورديت: «عندك حق»ء طلبها مضبوطة وقال: ١إنت‏ عارف أنا 
قصدي على مين؟٤»‏ طلبت لنفسي واحدة أخرى وقلت: «لأً.. بس 
أنت عتدك حى إحنا فعلا ما عدناش مع بعض زي الأول»» سدد إلى 
عينيّ نظرة مباشرة وقال: « أنا باحترم صراحتك». استغللت احترامه 
فسألته: «أنت كنت فين على كده؟)» «عديت على واحد صاحبي 
في قسم قصر النيل عشان أديله دوا؟» «(محبوس؟)» «لأ.. ضابط.. 
طلب مني أجيب له فولتارين!» «وهو في ضابط مايعرفش يجيب 
فولتارين؟» هز رأسه ساخرا وقال:.«ما هو الفولتارين ماشي في 
مصر طولها وعرضها؟» وأنا اعتبرت الإجابة مفحمة فلم أسأل ثانية. 

بدأنا شرب القهوة في صمت» أخذ منها رشفة ودلق باقي 
الفنجان في الأرض» ثم نظر إلى كومة الجرايد قاثلا: (ممكن ترشح 
: لي جرنان أقراه؟۲» قلت له: مش عارف أنصحك بإيه!» علا صوته 
وقال: « أنا قصدى من الجرايد دي)» اخترت له أكبر الجرايد حجما 
وأقلها قيمةء وهو أخذ الجرنان وفرده» ورفع قميصه إلى أعلى معريا 
صدره المليء بالندوب المريبة غير عابئ بلسعة البرد أو بنظرات 
الناس» وبدأ في لف صدره بملحق السيارات» ثم كور باقي الجرنان 
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ووضعه في بنطلونه ثم نظر إلى نفسه نظرة رضاء وقال لي مباغتا 

وهو يلوح بملحق الكورة: ١هو‏ حسني هيمشي إمتى؟)» قلت له: 

«والله مش عارف.. مش باینه هیمشي)» فأردف بخوف کان جدیدا 

على عینیه: خد بالك أنا باتکلم عن حسني عبد ربه!؟» وأنا قلت له 

مُطْمُئنا: «ما تخافش.. أنا قاريك» فرد بأسی وهو یغادرنی: «كان 
لازم وأنا باسألك أنزل لك الترجمة). : 


نشرت فى صحيفة المصري اليوم / el.‏ 


۷۲ 


الجيران لبعضيها! 


ا ا 
جارا له أوشك أن ينجح في ذلك. 

بصراحة خفت على صديقنا النابغة ندما جاءني ذات يوم وهو 
زائغ العينين منكوش الإرادةء وابتدرني بسنؤال لم أكن أتوقعة على 
الإطلاق: «تفتكر آنا لو قتلت ابن الصرمة اللى ساكن قصادنامش 
کا قى فا عن لسن کان آل سن حطر الاب لى بال سن 
بين كل معارفي» هو صديقنا الذي بلغ من تهذیبه آنه کان يقول لنا 
عندما نلعن الشيطان: «يا إخواننا ادعوا له بالهدايةاء فماذا حدث له 
إذن؟ ولماذا وكيف» أسئلة أجيبك عنها بعد أن تسمعني أولا قولك: 
(سبحان من بغير ولا يتغيرا. ) 

بعد أشبوعين من ذذ لته المباركة على زوجته التي حفي من أجل 
أن یتزو جھا ویضاجعھا ہما لا یخالف شرع اللهء کنا نسأله كلما زرناه 
أو هاتفناه كأصحاب عن أخبار السيكو سيكو» عادي يعني لسنا 
أصدقاءه؟ وکان دائما رد علينا بغضب يتصاعد من مرة لأخرى أن 


Y۳ 


نتنيل ونسكت» وقبل أن يروح بالنا لبعيد فنظن به أو بها الظنون» قرر 
أن يحكي لنا مأسناته» ليتضح لنا أن صديقنا يدفع منذ زواجه السعيد 
غاليا ثمن استنخفافه بالأمغال الشعبية؛ فهو لم يسأل عن الجار قبل 
الدار؛ لأنه ما صدق أن يجد شقة لَقطة متشفآبة سوبر لوكس ليضع بها 
عفشه ویسکنها سریعا ليقضي وطره بالحلال» ويا لیته ما فعل؛ ربما 
عذره أنه لم يتوقع أن يقضى على أحلامه المشروعة في المضاجعة 
الحلالء جار سيكوباتي يسكن في الشقة المواجهة لخرفة نومه» 
يخرج منتصف كل ليلة إلى البلكونة عاريا إلا من بوكسر فاحش» 
٠‏ مخرجامعه إلى البلكونة ثلاجته الستاشر قدم وخرطوما طويلا 
- موصولا بحنفية مطبخه» ويبداً في غسل الثلاجة بالماء والصابون 
في البلكونة على أنغام موسيقى هيفي ميتال» صاخبة تجلجل كل 
ليلة لأكثر من ساعتين دون أن ينبس أحد من السكان ببنت شفة. 

رغبنا في تخفيف معاناة صديقنا الذي كان يحكي لنا وهو يجهش 
ی ا اغ جا اتکی ى ھی ات کل 
ليلة في تمام الثانية بعد منتصف الليل» وأضاف آخر أملوحة عن 
جاره الذي يسكن فوقه والذى أيقظ أطفاله مفزوعين في عز الليل 
و فم آضمد انى ن رجاف جار د قرم أنات ابیت قله في 
غرفة وأخذ يجري شبه عار في الشقة «عشان يخس؟» وجد صديقنا 
في حكاياتنا بعض العزاء فتشجع بسؤالنا عن رأينا في جدوی تحرير 
محضر لجاره المأفون» فتحولنا جميعا على الفور إلى حكاية نوادر 
وأملوخات عن البهدلة التي نالت كلا منا عندما دخل قسم بوليس 
برجليه» فألغى صديقنا الاقتراح قبل أن ينف مجلسنا. 


Y٤ 


لم ندر ك حطررة الشخن العاطفي الذي عر ضنا له صديقنا لياتهاء 
فمن آین کنا سنعام أنه لن يتفي بالشكوى العاجزة» وأنه سيتلحرر 
ارا قوز أن تقول له زوجته ساخحطة: اهتفنضل ساکت لإمتی؟!» 
بىد أن فاض بها الكيلء لأن صوت موسيقى الروك قطع تصاعد 
لقاء زوجي حميم من ذلك الذي يظهر تلاطم الامواج وفوران كنكة 
القهوة كبديل بصري له في أفلام الأبيض والأسود» وصديقنا قرر 
أن تفور کنکته وتنلاطم آمواجه في وجه جاره المأفون؛ ولذلك 
حط الروب على لحمه وانطاتی إلى شباك مطبخه ففتحه وبدأ ینهال 
بالشتائم على جاره الذي واصل بكل برود غسيله العاري للثلاجةء 
وعندما وضع الجار اللعين يده في مكان حساس من البوكسر في 
حر كة تح سافرة فقد صديقنا شعوره وأخذ يرميه بحبات البصل 
التي وجدها قرب شباك المطبخ ليفاجأ بجاره ينسل إلى شقته 
صامتا بصسحبة ثلاجته وخرطومه مطفثا الكاسيت وأنوار شقته أيضاء 
مما أعاد صديقنا إلى عرينه مرفوع الهامة منتصب القامة» ليسجل 

ليلتها أجمل أهدافه في مرمى الزوجية. 
ني اليوم التالي فوج صديقنا عند نزوله إلى العمل أن العمارة 
بأاسرها تغناقل أخبار موقعته المظفرة» فانبسطث أساريره وملى 
نفسه بهار 'ة لبلية أشد متعة وإثارة فجأة انبرى له ساكن قديم 
لبأحذه بالحضن قاثلا بصوت دى في سماء المنور: «أخيرا ابن 
السافلة ده لقى راجل بقف له.. الله العظيم قلت لهم لازم بيجي 
يوم وبسکن عندنا حد ما يعرفش إنه اتسجن سبع سنين في قضية 
قتل المحامين» ولاد الكلب خلوه يتحبس فيها سبع سنين بس على 
V0‏ 


أساس إنه بيداقع عن تغسه» مع إن كل الناس عارفة إنه شراني واين 
صرمة.. هو إيه هيرعبنا يعني :اديك آهوه م حت بکكزامتة الار ض 
ومافتحش بقه). ترك الجار صديقنا مرعوبا بحيث إنه لم يسمع شيا 
طيلة اليوم سوى أصداء تلك الجْمَل التي قالها جاره بحماس» وقي 
المساء لم ينزل إلى ملعب المضاجعة رغم سعي زوجته الحثيث 
لإقناعه بالتسخين ومحاولتها إحماءء بكل ما أوتيت من قدرات 
کادت أن تنجح » لولا أنه عندما أعلنت إشارات ضط الوقت تمام 
محصف الليل» دوى صوت الهيفي ميتال٤‏ مجددا معلتا عودة جاره 
. إلى العربدة» فتظرت زوجة صديقنا إليه مشرئبةء لتستغرب اكتساء 
وجهه بهدوء ملائكي» وعندما تهرته ليتحرك كالأسد الهصور كما 
قعل بالأمس» خرج صوته متافسا صوت الداعية عبلة الكحلاوي 
قي السكينة والرحمة قائلالها: «يا ستي ادعي له إن ربا يهديه.۔ 
الإنسان لمايبقى وحيد تتوقعي مته أي حاجة.. واحمدي رينا إننا 
مع بعض)» وقبل أن تستوعب زوجته ما حدٿ رجاها أن تضيف 
إلى أسباب حمدها أن الله ألهمه النزول بكره إلى أقرب فرع قينوري 
ليركب للبيت كله شبابيك عازلة للصوت» وعندما رفضت زوجته 
أن تحم الله» اضطر أن نحكي لها مخاوفه المستمدة من أقوال 
الجيران» ففو جيئ بها تقول له ساخرة بصوت كالفحيح: عاش 
الرجالة الورق.٠‏ كده بقينا اتنين ولايا في الشقة۲» ساب لها البيت 
غاضبا مجزوحاء وجاءني ليسألني زائغ العيتين منكوش الإرادة: 
«تفتكر لو قتلت ابن الصرمة ده مش هالاقى محامي يخلص القضية 
إنها دفاع عن النتفس؟». 


4 


زبالة عزرائيل! 


شنتح نصبجي فهوتنا لا يكف عن إدهاشي بزاويته الخاصة 
في النظر إلى الأمور. شنتح في العادة لا يتباسط مع زبائن القهوةت 
A SS‏ 
اتوخدهم عليه؟ وتشجعهم على انتقاد حجارة المعسل عمال على 
سال توما اها من ای وی فام و ا8ا 
يؤدي في المدى البعيد إلى مصير مرعب للقهوة رسمه في كلمات 
قاطعة الدلالة: «نقغلها بقى ونفتح جمنيزيوم ونقعد نرغي وندلّك 
ااا E‏ شنتح إلى جواري طافحا 
il a EF j a r‏ 
مصلحة غريبة الأطواء كعوايده» قبل عام ونيف انتحى بي جانبا 
وطلب مني هامسا أن أنعم عليه بنمرة موبايال المملة السورية 
نبيلة كرم» وعندما قلت له إنهم رخلوها من مصر لأسباب غامضة» 
اهترت الماشة في يده وسألني بذهول: «ليه بس؟ هي اللي زي 
VY‏ 


دي عمرها آذت حدغيري؟1» يومها لم يتماسك إلا بعد أن هدد. 
المعلم بترحيله من القهوة لأنه أوقع النار على كذا زبون» بعد أن 
عادرت القهوة لحق بي وهو ينظر متوجسا إلى معلمه» ثم قال لى 
بيجدية شديدة: : احصل خير يا باشا بس والتبي اول تتصرف لي 
في فوبايل نهلة سلامة. 

كنت أظن أن شنتح قد استنفد رصيده من الدهشة عندي 
إلا أته وعلى حين غرة شحن مخزون دهشتي بطليه الجديد لانح: 
«الحكاية مش صعبة عليك يا باشاء ما تقوليش المرة دي ما عنديش 


موبایلات ممثلات. أا خلاص ربنا هداني وبقیت باتفرج على مُزز 


آجنبي صح»» شخطت: «إخلص ياشنتح»» فهمس: «عايڙين من أي 
حد من حبايبك بتوع الحوادث صورة حلوة ينفع تتكبّر للجدع أدهم 
البوشي اللي كاتبين في الجرايد إنه نصب على الجماعة الأغتيا 
وقلبهم في مليارات وخلع على بلاد بره.. عشان اتفقت أنا والمعلم 
هنبروزها ونعلقهابدل صورة المحلم؟» صدمتي من الطلب لم 
تجعاني أهتم بالبحث عن تفسير له بقدر اهتمامي بتذكير شنتح أن 
المتهم بريء حتى کر گت تثبت إدانته» وأن المتهم نفسه اسمه نبيل وليس 
اک کم تع ل اشا کے پد راسد ت ناغ ا 
أساس أنه يسلك الشيشةء ثم قال لي: متهم مین ياعم.. ده دكر من 
ضهر دکر.. واد ابن فقرا زي حالاتناء رقی نفسه لغاية ما دخل زي 
السبع وسط وحوش الغابة.. وقلعهم الجلدوالسقط وخبا الخميرة 
في الزنقورء وكلها كام سنة ويطلع يخبز منها عيش سرايا يشبعه ٠‏ 


VA 


العمر كله.. أسد زي دة مين قال لك إني غلطان في اسمه.. نبيل 
اآمی ایک وال کاو لان اوس اع لی اقم 
أدهم الشرقاوي!. 

كلام شنتح الذي سرى في القهوة سريان النار في الحجرء كشف 
لي أنني وكل من أعرف نعيش في دنيا غير دنيا شنتح؛ لأننا لم نر 
في ملف نبيل البوشي المتخم بالأرقام والأسئلة وأصابع الاتهام 
سوى كوم زبالة جديد في سبيلة لأن ينض «عادي جدا» إلى 
جوار إخوته في متحف زبالة الفساد المفتوح الذي شيده الحزب 
الوطني على امتداد أرجاء الوطن» والذي لن تجدي مع أكوامه أبدا 
بلاغات الفساد التي ينهال بها قراء الصحف عليها كل يوم لسبب 
أوجزه شنتح نفسه» عندما قال ذات مناقشة حلت: «في زبالة يا باشا 
عزرائيل بس هو اللي بيشيلها'. 

شنتح والذين معه ليسوا على استعداد أبدا أن يتقبلوا رغبتك في 
مناقشة عقلانية من أجل التفريق بين سرقة أموال حرامية لا غبار في 
كونهم فاسدين يستاهلوا الحرق» وبين سرقة آموال أغنياء لا غبار 
على رغبتهم في تمني واد ثالث من الذهب. . طب ما دام ملايين 
a e‏ ااا ات ا 


کی ی ا 
عني إلا فعل فاضح أرتكبه بحق من أطلقها لكي أجبره على سحبها. 


۷۹ 


مشكورا قرأ شنتح رغبتي في الانسحاب فاحترمها و يست فیها 

مراعاة لخيري على لحم أكتافه» واكتفى بأن يقف منتصب القامة في 
خط نص القهوة طالبا من الحاضرين أن يقرءرا آية الکرسى قب إت 
راك س چن البطل أف البوشي؛ ونم یگل درلار س سن 
اللي بيستخسروا الفلوس في الغلابةء ويجعل سجن دبي حنيّن عليه 
زي ما سجن مزرعة طرة حنين على هشام طلعت مصطفى». 


دشرت في صحيفة المصري الیوم/ ۲۰٠۰‏ 
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أمه التى ماتت غضبانة عليه دعت فى العشر الأواخر من رمضان 
أن بقخة الله فة القطط: لگن الله تعالی کان أذ غضبا عليه 
منها ففضحه فضيحة تهون إلى جوارها فضيحة القطط . 

لو رأيته وهو بكي بالدموع بين يدي أشهر أطباء الأمراض 
الجلدية في البلاد محاولا تقبيل قدميه لكي يشوف له حلا فوريا 
للكارثة الي حاقت به لما صدقت أنه أ رؤساء تحرير الصجف 
وأقربهم آل قز ی الاد «أبوس إيدك يا دكتور ... عندي معاد 
مع سيادة الريس بكره الصبح ولو دخلت عليه بالريحة اللي طالعة 
عن يدي دي يفنح کل اللي عملت قي جياتي .پڪال عيالي پين 
إيديك يا دكتور؟. الطبيب غالب قرفه من الرائحة الشنيعة ثم غالب 
ذهوله من عدم وجود مسببات عضوية لهاء ثم غالب رغبته الملحة 
في الشماتة» وبعد أن علب حماره لم يجدبدا من نطق النجملة اللعينة 
تي لايتمنى مريض سماعها أبدا من فم طبيب؛ «عملنا اللي علينا. 
والباقي على ربنا» وعندما ر ریس التحرير على أرض العيادة 


۸۱ 


اضطر أن يمد له حبل الأمل قليلا وينصحه بالذهاب فورا إلى طبيب 
نفسي شهیر» وعندما قال له رئیس التحریر وهو ینهنه إنه لایستطیع 
أن يذهب إلى هذا الطبيب تحديدا لأنه فاتح على المعارضة» واصل 
ذو الجلدية جدعتته وأجرى عدة اتصالات حتى توصل إلى طبيب 
نفسي بارع و ما لوش في السياسة؟» وفور خروج رئيس التحرير 
جاريا صوب الأمل» غالب طبيب الجلدية رغبته الدنيئة في تناسي 
مسطور سم أبقراط والتسييح لمريضه» ثم قرر أن يتقي الله ويكتفي 
بمشاطرة زملائه من أطباء الجلدية في الحالة العلمية الفريدة التي 
عاينه ا للتوء والتي قد تصالح موضوعا لبحث ترقية عنوانه كيف 
تنبعث رائحة الفضلات من يد آدمية سليمة عضنويا؟). 

على شيزلونج الطبيب النفسي وبعد ساعتين من النخربة في 
ماضيه وأخلامه وعلاقاته الجنسيةء اضطر لأن يقاطع الطبيب مذكرا 
بأن الوقت ليسن في صالحه» خاضة وقد زادت حذة الرائحة بعد 
كل ذلك الرغي» والطبيب صمت قليلا ثم رجاه أن يتحمل صراحته 
خاصة أنه سيضطر لأول مرة أن يتكلم في السياسة» وقبل أن 
يستوعب رئيس التحرير معنى الجملة الأخيرة بادره الدكتور شارحا 
أن ما حدث له حالة نادرة لكنها مذكورة فى كتب الطب» سيبها عقد: 
ذنب كامنة بدأت تتفاعل بداخله منذ اللحظة التي انقلب فيها على 
ماضيه وخر قلمه لنفاق الرئيس والخوض في أعراض معارضيه» 
لم يسستطع الصبر طويلا على تو صيف الطبيب فقاطعه بحدة: «طب 
والحل يا دكتور؟!٠»‏ والطبيب اضطر أن يجري للحظة وراء إقيه ألح 


. 3 


عليه قائلا: مش معقول يعني تقطع إيدك)» قبل أن يعتذر له عن عدم 
اللياقة وي ح عايه إجراء تطهيريا يزيل الرائحة قبل شروق الشمس» 
ورئيس التحرير هتف بحزم ما فيه: «أبوس إيدك الحقني بيها. 
عندما دحلت زوجته إلى مكتبه وش الفجر لتطمئن عليه» 
جحت للخظات في إظهار أنها لاتشم شيا مساندة له» لكن 
اومتها اهارت فورا وغادرت الغرفة مسرعة قبل أن تدرك أنه حتى 
لحظة دخولها لم يكن أبو عيالها قد كتب سطرا واحدا من المقال 
العلاجي الذي اشترط الطبيب تقديمه لسيادة الرئيس في الغد» يده 
لم تطاوعه أنيقتطع فقرة واحدة من كل ما يختزنه من ركام وقائع 
الفساد والنهب المنظم والعمولات والصفقات والفضائح» وفيما 
كانت يده عاجزة عن الحركة على بياض الصفحة كانت عقارب 


الساعة تجري أمام ناظريه باتجاه موعده التاريخى» تسابقها رائحة 


بده الكريهة التي كلما ازدادت نفاذا ازداد معهاوضوح صورة 
الخراب الذي سیحیقی به عنذ دخوله على الرئیس» سواء بمقاله 
التطهيري»› م برائحة يده اللجسة. 
الشيطان وسوس إليه أن يختبر حل الطبيب أولا قبل أن يتخذ 
فراره وعندما كتب فقرة واحدة فقط عن امتيازمناجم الفوسفات 
الذي حصلت عليه مؤخرا شركة أجنبية بعد أن دفعت الذي فيه 
القسمة» فوجى أن الرائحة خحفت فوراء ليتأكد له صضدق الطبيب 
دیصبح آمام اختبار تاریخي لم بجابه مثله آبداء وبعد آن قرأ ما بقي 
في وجدانه من أذكار الصباح» اتخذ القرار وتوكل على الله. 
AY‏ 


لصدر 
لی کش آلرئیس س 
اا ETE TS‏ اذ 
ا ا الرأشءا 2 ؟1 ن او 
rie :‏ أسو5 إيه اللي 
0 لمقرب: «يا نهار 5 
فی کاتبها 
قطم إيدك؟. 


۹ 
صحيفة المصرى اليوم/ 
تُشرت فی صحد 
اور ا 


At 


من حكايات ياسمينة 


ياسنمينة طفلة جميلة» من بين كل قنوات الأطفال تحب قناة 
نیکلودیون» ومن بین کل أبطال الکارتون تحب «سبونج بوب" 
لدرجة أنها تحفظ نضوص حواراته التي تمت دبلجتها باللغة 
العربية الفصحى ثم تعيد إنتاجها في حياة الأسرة اليومية لتثير بهجة 
الأسرة التي لم تكن تعلم أي مصير مجهول ينتظرها بسبب تلك 
الموهبة اللعينة. 4 


کو E:‏ ية سبونج بوب دوناعن ميكي ماؤس أو دورا ۰ 


أوابن بلدها بكار والدها توصل إلى تفسير لذلك بعد طول تأمل؛ 
هو أن قدرة ياسمينة الرهيبة على التقاط كل ماي دور حولها من 
تفاصيل» جعل هناك قاسما مشتركا بينها وبين البطل الإسفنجي 


اسبونج بوب» باعتبار أن أكثر ما يميز الإشفنج هو قدرته الرهيبة. 


على الامتصاص»› الأب کان ستعیدا جدابتفسيره» لدرجة أنه غضب 


Ao 


. 


بشدة عندما قالت له زوجته إنه تفسير ساذج» وإن ابتته لا تمتلك أي 
قدرات خارقة؛ فكل الأطفال في هذه السن «بيلقطوا بسرعة» ولأنه 
كان عَيّلا أكثر من ابنته» فقد اضطرت الزوجة لأن تراضيه زاعمة 
أنها لم تكن جادة فيما قالته» بل كانت فقط تخزي عين الشغالة التي 
كانت موجودة في البيت وقت توصله إلى التفسير المذهل. 

لم يظل الأب طويلا على القدر نفسه من الحماس لموهبة ابنته 
في حفظ حوارات «سبونج بوب)) بدأالأمر عندما اصطحب أسرته 
إلى رحلة نظمتها الشركة» وعندما أجذ يعرف زوجته على رئيسه 
الأستاذ عزمي هتفت ياسمينة فجأة مشيرة إلى صلعة رئيسه «انظر 
يا أبي. أذ نيه رأتي اليطيحةا فلتحمة اللة أن الأستاذ خزمى أخذ 
الأمر بروح رياضية أو لعله كان مضطرا لذلك لكي لا يقال إنه عمل 
عقله بعقل طفلة وعندها سیکون قد استخق فعلا وصفه بالأبله. 
مذ ذلك اليوم لم يعد الأب بصطحب ياسمينة في آي مناسبات 
عامة لخاية ما تكبر وتعدّي الْسن الضعَبَة دي ظن الأب أنه حل 
النشكلة بذلك القرار التعسفي» فجاءت أم المشاكل إلى غقر 
دار غندما زارتهم حماته القادمة من المنيا بعد طول انقطاع» على 
الباب وقفت الجدة فاتحة تحة ذراعيها في انتظار أن ترتمي ياسمينة في 
حضنهاء لكن ياسمينة قررت فجأة أن تتقمص دور اسبونج بوب 
لتهنف مشيرة إلى الجدة: «أبي.. انظر إنها العجوز الشمطاء»ء أفلتت 
ضحكة تلقائية من فم الأب» نال عليها زغرة مخيفة من زوجته» 
فشخط في ياسمينة بعرم ما فيه: «إزاي تکلمي تيتا حبيبتك کده؟)» 


وياسمينة قالت ولكن بالعامية هذه المرة: ١إنت‏ مش كنت إمبارح 


A 


بعقول لعمو كمال في التليفون مش عارف حماتي بتجيب الرخامة 
دي مني ؟٤.‏ ربما لو لم تكن الجدة واقفة وقد تجمدت من الذهول» 
لاحتضن الأب ياسمينة بحب وقد أدرك أن «البنوتة كبرت خلاص)» 
لكن مستقبله كان على المحك» وکان لا بد أن يدافع عن نفسه بكل 
ما أوتي من قوة وقدرة على الكذب. فين وقين» حتى تم إقتاع الجدة 
أن ياسميئة لديها قدرات تخيلية خارقة تجعلها تتصور أن ما يحدث 
في الأفلام العربي يحدث في الواقع» وأن الحل هو عدم السماح لها 
بالفرجة على الأفلام العربيةء بما فيها أفلام الأبيض والأسود وعلى 
رأسها فيلم حماتي قنبلة ذرية» الجدة بلحت التفسير بمزاجهاء لأن 
البديل كان أسوأ بكثيرء لها ولابتتها. 
على أي حال» لم يكذب الذي قال يوما: احمدوا الله على 
السي» فالأسوا قادم. لكن من كان يتخيل أن رحلة الأسرة إلى 
سويسرا والتي ظنتها الأسرة رحلة العمر ستحمل لهم ذلك الأسواً؟ 
ياسميتة كانت سعيدة لأنها ستركب الطائرة لأول مرة» وأمها كانت 
خائفة لنفس السبب» لن تلومهاإذا عرفت أنها قضت ليلة السقر 
تبحث في جو جل عن أهم أسباب كوارث الطائرات واطمأنت 
عندمالم تجد شركة الطيران التي سيسافرون عليها مرتبطة بأي 
كارثة خلال نصف القرن الماضي» أما الأب فقد كان سعيدا لأنه 
أخيراسيسافر إلى سويسرا التي طالما حلم بأن يکون له فيها حساب 
مصرفي سري برب إليه كل أمواله كسائر الحيتان الذين لن يكون 
بو صقه #بسارياية؛ مثلهم أبداء. ) 


AY 


` 


ظنت الزوجة ابتسامات زوجها العريضة ثقة في الله» وظن 
الزوج أن وجومها خشوع» وياسمينة هي التي وقفت فجأة لتكسر 
حاجز الصمت وقد تقمصت دور اسبونج بوب» وأخذت كعادتها 
تخاطب رفيقه الدائم (شفيق) بأعلى صوتها: «شفيق.. هيا بنا مجر 
القنبلة»» لو قالتها مرة أو حتى قالتها هامسة لهان الأمر» لكن عندما 
نط من كرسيه ليضع يده على فم ابنته بعصبية» زوجته في البدء لم 
تفهم سر قفزته المفاجئةء دفعت يده بعيدا عن فم البنت وصرخحت 
فيه: أحرام عليك.. سَرّعت البنت.: في إيه؟)» وياسمين المستمرة 
في تقمص دور «سبونج بوب» الناطق بالفصحى قررت أن تتوقف 
أ عن مخاطبة شفيق وتخاطب والدها مباشرة ولكن بصراخ هستيري 
متواصل: «أبى.. أبى هيا بنا نفجر القنبلة؛» لطم الأب على وجهه 
وصرخ في الام هذه المرة: مش سامعة بتقول إيه.. هتجيب لنا 
مصضبة.. هيفتكرونا إرهابسين؟» استوعبت الأم الموقف أخيراء 
نظرت مرعوبة إلى ياسمينة التى أستمرت في ترديدها الهستيري 
للجملة» قررت الأم أن تلجأ إلى أقوى أسلحتها؛ إيمانها باللهء 
فبدأت تَكَبّر فى أذن ابتتهاء وهكذا يا سادة» رأى طاقم الطائرة وأكثر 
من عشرين راكبا أغلبهم من الخواجات طفلة عربية الملامح تصرخ 
قائلة: «أبي هيا بمَجّر القنبلة)» وسيدة محجبة تقول: «الله أكبر» وهي . 
ترتعش من التوترء وأبا ينظر بنظرات زائغة للجميع» فأيقن الجميع 
أن ساعة النهاية قد حلت» وعندما تأخر الانفجارء ظن الجميع أن 


AA 


معجزة قد حدثت وأدت إلى تعطل فجائي لصاعق القنبلة: وسارعوا 
إلى استدعاء ضابط الأمن المتخفي الذي يصاحب كل الطائرات 
منذ يوم الحادي عشر من أيلول. 

الأب بعد كروورووول «البهدلة؛ التي شافها في ذلك اليوم» 
اكتشف أنه عاجز وقايل الحيلة بصورة لم يكن يتخيلهاء وكل الذي 
استطاع فعله بعد عودتهم إلى البيت» هو أنه قطع سلك الأش فورا. 


A۹ : 8 


TO.COM/Book.jUIce 


ا 


عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


أن خان! 


هل كانت تشنيعة راح الرجل ضحية لها؟ أم كانت واقعة حقيقية 
٠‏ تستحق أن تدرج في كتب العجائب؟ لا أحديدري بالضبط› 
ولا أحد حتى يدري منذ متى ارتبط برئيس تحرير الصحيفة 
الحكومية ذلك اللقب المهين الذي بات الجميع يطلقونه عليه» 
آس مان (”"ءءه)»» دون أن یبادر أحد حتى لتر جمة اللقب إلى 
اة الس لكن الذي يدريه الجميع وهم متأکدون منه أيضا 
أن اللقب كان لاثقا عليه تماما. 


“ كالعادةة غالى البعضن في التشنيع فقال إن حكابة رين التحرير 


مع لقب «آس مان» بدأت عندما صحايوما من النوم وأخذ طريقه 
المعتاد إلى الحمام» ٠‏ عندما نظر في المرآة فوجى أنه ينظر إلى 
- مؤخرته» ظن نفسه حالما في البداية» لكنه بعد أن أمعن النظر تأكد 


له آنه لم یکن حالما ولا واهماء حتی زوجته وأبناؤه أكدواله وهم . 


منهارون في البکاء آنهم يسمغون صوته يأتيهم من تحت» وهو 


٩۱ 


ر 
ا 


»“ 


أصر أن يذهب إلى مكتبه في موعده المعتاد ليتأكد أنه لا يعانى هو 
وزوجته وأبناؤه وخدمه وحرسه وسائقوه من حالة ضلالة کا 
كالتي حكى له عنها أستاذ الطب النفسي الشهير الذي يكتب في 
ری وی کچ رچ آقان گل انل جما عقت لجل 
أنه أمر واقع» ووصلت إليه ضحكات حاده الشامتة المصحوبة 
بقولهم إن ما حدث يدل على أن الطبيعة تصحح أخطاءهاء بعدها 
بأيام وعندما وصل الخبر إلى حاكم البلاد الذي كإن يحبه ويقربه 
إليه» انهار رئيس التحرير تحت قدميه طالبا منه أن يرسله للعلاج 
في الحازج لن فة ادر اة لبخ راه إلى ادا رال اکم ال 
له ضاحكا من قلبه: «وليه بس؟ ما تخليك كده. ٤‏ اجن 
بيك آکتر: 

باع لم تكن تلك الحكاية بكل تفاصيلها التي قرأتها الآن 
سوى تشنيعة حقيرة من نفوس دنيئة و إلا لكنا قد لاحظنا نحن مح 
ساثر المواطنين ذلك التبدل المزعوم كلما أطل صاحبنا بو جهه في 
البرامج ج التلفزيونية الحكومية أو الفضاثية التي يحب حاكم البلاد 
أن يراه فيها مدافعا عن سياساته» أو ختى عند مرافقته للخاكم في 
زياراته التاريخية التي كان «الآَسْ مان يلعب فيها دور التديم 
بإجادة ظلت دائما موضع حسد أقرانه. لكل أيعني ذاك أن الحكاية 
برمتها لا أساس لها من الصحة؟ بالطبع لاء فما كان لنا أن نشير لها 
ایر کات واد لارا ن فلت ا ی ا ا ي 
شام قان انرم 
۹۲ 


الحكاية ومافيها أن رئيس تحرير الصحيغة الحكومية صحا من 
نومه ذات صباح قريب على آلام موجعة في رأسه ظنها في البداية 
صداعا حادا سيروح لحاله» ثم لما لازمه الصداع طيلة اليوم والأيام 
التي تلته» وبدأيؤثر على آدائه الترفيهي مع حاكم البلاد الذي سأله 
أكثر من مرة أمام الناس «ما لك مش على بعضك ليه؟ تحب تريح 
شوية؟»» فاضطر صاحبنا لزيارة أكبر أطباء المخ والأعصاب في 
البلاد سراء وأجرى الفحوص والتحاليل اللازمة التي بُعثت على 
عجل إلى أكبر معامل لندن وباریس لتكون النتائج تحت تصرف 
کونسلتو تم تشكيله بعناية من أطباء ذوي تخصصات مختلفة 
وعندما جاء موعد إعلان نتائج عمل الكونسلتوء وبعد أن كادت 
روحه تزهق من ألم الصداع ورعب الانتظارء فوجى بالطبيب الشهير 
یقول له متر ددا إنه لا یعرف کیف يصار حه بنتیجة ما تو صلوا له» کاد 
«الآس مان؟ يهوي من رعبه» لکنه خشي أن یکؤن أعداؤه قد دسوا 
. له كاميرات سرية» فتماسك سريعا من باب الاحتياط وقال للطبيب 
) وهو یحکم قبضته على مخارج حروفه: «قدامي قد إیه عشان موت 
یا دکتور؟» لکنه فوجۍ بالدکتور یقول له: «لا إنت هتعيش كتير .. 
كل وظائفك الت زي الفل» فغر «الآس مان» فاه سائلا: «أمال 
الآلام الفظيعة دي سببها إيه يا دكتور؟۲» والطبيب صمت طوياد 
لكنه اضطر لمصارحة صاحبنا بعد أن ألح عليه وكانٍعلى وشك 
أن يريه العين الحمراء فقال له الطبيب بعد أن طلب منه الأمان 
أن «نتائج مداولات كونساتو الأطباء الذي استعان بمشورة زملاء 


۳ 
i‏ 
ا ا 


من خارج البلاد تؤكد أننا بصدد معجزة طبية فريدة وهي أن رأس 
سيادتك أصبحت فجأة تؤدي جميع وظائف المؤخرة٠»‏ والطبيب 
اندهش أن «الآس مان» لم يصرخ فيه لكي يخرس أو ينهال عليه 
ضربا ورکلاء بل سأله بصوت مبحوح وكأنه اتخذ قرارا فوريا 
بالتعايش مع الواقع: «طيب الآلام الفظيعة اللي في دماغي دي 
تفسيرها إيه؟)» والدكتور جاب له من الآخر وقال: «يا فندم دي 
آلام بواسیر. ) 


شرت في صحيفة المصري الیوم/ ۲٠٠۹‏ 


۹٤ 


حلم البكباشي وف مو 


استيقظ البكباشي يوسف صديق من نومه مفزوعا صارخا بعزم 
ما فيه: «لاً يلاها أحسن». 


جرت زوجته لتحضر له كوبا من الماء وهى تقرأآية الكرسى 


والمعوذتين وتسأل الله الستر والعافية. ناولت زوجها كوب الماء 
وأخذت تنظر إليه وهو مبهور الأنفاس زائغ العينين» سألته وهي 
تطبطب عليه: «ما لك يا حبيبي؟ طمني عليك.. في إيه كفى الله 
الشر؟؛. هز رآ سه دون أن ينطق وقد قرو آن یکت غت اما رآ فی 


: منامه. وهي اختارت ألا تلح عليه وقالت له: مش عايز تحكي 


بلاش.. المهم اسشتعذ بالله من الشيطان الرجيم واهدا كده.. إنت 
محتاج تنام عشان ورال ثورة.. لسه فاضل أربع ساعات على معاد 
صحيانك.. ده أنا كنت سهرانة كل ده باصلي وأدعي إن حر كتكو 
المباركة تنجح وتكسّر الدنيا بإذن الله٠.‏ 


لم تکن تعلم آن کلذمهدایشزل غلیه کالسکاکین؛ كانت تل 
qo‏ 
۴ا 


تت 
P4‏ 


qy? 7F pe EE EEE rien‏ ر 


متهيبا مما أسنده إليه رفاقه من دور خطير» أخذت تقول له: :«أنت 
قدها وقدود یا يوسف. ٠‏ ومصر كلها أملها فيك وفي اللي معاك.. 
ما أنت شايف البلد واللي عمله فيها الملك ربنا ينتق...٠»‏ فو جغت 
به يصرخ فيها: le DEE a a kt‏ 
هو إيه اللي راعبك يايوسف؟)» أخذ نفساعميقا وأكمل شرب 
كوب الماء وقرر أن يشاطرها همه: امرعوب من الكابوس اللي 
شفته٤»‏ قالث ملهوفة: : «شفت إيه؟ ٳحكٍ لي ثم استدرکت وذکرته 
بأن يستعي بالله من الشيطان الرجيم ويبصق على ذراعه اليسرى 
ثلاثا كما علمتها آمهاء ثم أخذت تستمع إليه وهو يرتجف من هول 
مارآه» وقد صارت هي بدورها ترتجف من هول مایحکیه. 


«شفت نفسي أنا e‏ وحکیم وخالد وزکریا وحسین 
وصہلاح وجمال سالم وأنو ر والبغدادي وکمال حسین وکل اللي 
معانا في الضباط الأحرارء وإحنا عواجيز أوي» يعني كل ؤاحد قينا 
یجن دة بتاع مایق نة تابن غالا بن الخال الست دة 
بتاعتنا وعليها نياشين وأوسمة كتير› وداخلين قصر عابدين اللي 
کان فيه زي مايكون كده حفلة كبيرة أوي» ما كناش نعرف حد 
من اللي حواليناء بس كلهم كانوا بيعاملونا باحترام» وبيسققوا لنا 
جامد وعمالين يقولوا أهلا بأبطال الثورة» لماسألنا عن الحكاية 
عرفنا إن دي حفلة تنصيب ريس جديد للبلدء قالرا لنا إن ده الريس 
الخ امي ليمير كاف ا اة كل اله رة وا 
يبقى اللي عملناه نجح والملكية سقطت والحمدلله» بس بعد 
لحظة أنا استغربت لما سمعت كلمة الخامس» مَيّلت على خالد 


۹1 


محيي الدين وقلت له: الريس الخامس إزاي» ده إحنا عجَّزنا أوي» 
يعني فات على الثورة بيجي ستين سنة مثلا» يعني كل ريس حكم 
له بتاع خمستاشر سنة» يبقى إحناعملنا إيه بقى؟ وهو نظر إلي 
مستغريا وقال لي: يا أخي إنت بتر كز في حاجات غريبة أوي» مش 
لما نشوف الأول مين اللي حكموا البلد وعملوا فيها إيه ومين اللي 
هيحكمها دلوقتي. فجأة لقينا أنور جاي علينا وبيقول لنا: تخيلوا 
سمغتا تاس بيقولوا إن اللي ميحكم هو الشاب اللي عداك ده. أنا 
فر حت وقلت له: الله ده شاب من دورناء قصدي من دورنا لما 
عملنا الثورة» جمال قال له: بس ده لازم شاب فلة عشان الناس 
تحتفي بيه كده» أنور كتم الضحكة وقال له: فعلا؛ أصله ابن الريس. 
وكلاقلنا: مش معقول؛ يبقى إحنا كده عملنا إيه؟! كان فى واحد 
واقلف جتبنا سمع اللي قلناه قعد شرح لنا إنشا فاهمين الموضوع 
غلطء وإن دلوقتي في انتخابات والشعب هو اللي بيختار بمحض 
إرادته ومن غير ما حد يضغط علیه. وطلب مننا نروح عشان نتعرف 

عليه» أنا قلت ماليش في الكلام ده طالما الشعب هو اللي بيختارء 
أنا أسمع رأي الشعب أحسن. طول الوقت کان في جر سون بيبص 
لنا بشكل فظيع كأنه مش طايقناء رحت سألته: إنت يا أخينا آنا مش 
طالب منك قهوة بقى لي ساعة؟ طب أنت مش طايقنى هات لى 
القهوةء لقيته بيقول لي: أنا آسف يابيه»'إنت مالكش ذنب» أنا متغاظ 
من الجماعة اللي معاك» كلامه كان غامض حبتين قعدت أنكش 
فيه وأقرره عايز أعنرف مته حال البلد بقى عامل إزاي» ويا ريتني 
ماسألت» الواد قال لئ وهو هيؤت من القهز: :من ساعة ما شلتوا' 


۹۷ 


الملك بقى كل واحد ملك على اللي تحت منه بيطلع في عينه 
ویستبد بیه.. زاد عددنا وقلت قيمتنا.. الفقر زي ما کان على أيام 
فضل الحال كده مش بعيد يرجع الحفاء تائيء» التعليم بى ألعن من 
أيام الملك» تخيلي»› الإ خوان المسلمين بقوا المعارضة بعد ما كانوا 
بتوع القصر» المسلمين والمسيحيين مش طايقين بعض» وكل واحد 
فيهم بيقول البلد دي بتاعتناء العيب فى الذات الملكية بقّى اسمه 
والفاسد يشيلوه من الوزارة يدوا له بنك ولا شركة بترول» إسرائيل 
بقى ليها سفارة في قلب مصر» والمصري ما عادش بيموت في بلده 
بقی بیموت وهو بیسیب بلده» وبدل ماکنتو عایزین تقضواعلی 
الاحتكار» الاحتكار هو اللي هيقضي عليناء والحياة الديمقراطية 
السليمة اللي قلتوا عليها رسيت على اللي أنت شايفه... صحيت 
من النوم مفزوعا وأنا باقول: لأ بلاها أحسن.. لأ بلاها أحسن». 
۽٠.‏ ولما حان موعد ذهاب يوسف صديق إلى وحدته العسكرية 
ليؤدي مهمته المرتقبة» كان قد انتهى من صلاة الاستخارة وسلم 
أمره إلى الله عز وجل» التفت فرأى زوجته غارقة في همهاء فذهب 
إلیھا لیخفف عنھا قائلا لها: (بقی کل ده عشان حلم؟ ياستي ده 
آنا نسیته بعد ماحکیتهو لك٤»‏ فقالت له: «وهو ده کابوس یتنسي.. 
افرض اللي قالك الشاب إنه هيتعمل فيك حصل فعلا!!٠»‏ قال لها 
بابتسامة مَنْ تخلص من قلقه: ١‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله.لنا»» 
فقالت له وكلها رجاء ألا ينزل:؛ «طب والبلد؟!» فقال لهاوهو 


۹۸ 


يغالب قلقه: «يا ستي إخنا نعمل اللي علينا وخلاص»» فواصلت 

قائلة: «يعني معقولة بعد كل اللي هتعملوه يمكن البلد ترجع ملكية i‏ 
تانی؟» فقال لھا مبتسما راضیا: «یا ستی لو کان ده اختيار الشعب 

یبقی يدفم ساعتها تمن اختیاره!. 


خرج یوسف صدیق من بیته» وبعدها مباشرة صحوت أنا من 


دشرت في صحيفة المصري الیوم/ یولیو ۲٠۰٠۹‏ 


* ۹۹ 


TO.COM/Book.jUIce 


ا 


عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


کان لا موندیال! 


جل س ا ی کاس وا ہی ارا 
يوما ما بأن أصير لاعب كرة قدم شهيرا. 
في صباي المبكر (إذا استغربت التعيير يهمني أن تعلم أنني 
أدَخِرٌ صِبا متأخرا لأعيشه إذا أمد الله قى عمري وبلغت الستين) 
كانوا يلقبونني بالتمساح الطاشر؛ لأني كنت دونا عن كل رفاق 
طفولتي أكثر المؤهلين لاحتلال مركز حارس المرمی» فقد كنت 
أسدٌ نصف مساحته بجسدي الضخم» وكان مطلوبا مني فقط أن 
أكتسب المهارات الكافية لتحريك جسمي بالسرعة الكافية لحراسة 
ما تبقى من فراع المرمى» وهي مهارات اكتسنبتها في وقت قياسي 
أدهشنى» والفضل لتلك الفتاة الجميلة ساحرة العيثين كلبوظة 
الاقنین مان الترامیی لی گائج تراق سا اھا عن بلک فیا 
اندها الوس ارت انی کا تی فوا اکر ونی ادا ین 
الماتشات ما يسر من أعداذ مجلات «الشبكة) واسمر» و«الموعد)؛ 
فقط لنشعر باتتصارات لم نكن نحققها أبدا في أرض الملعب. 
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تقتضي الأمانة أن أنبهك إلى ألا تسرح بخبالك فتظن أن المرمى 
کان مرمی بحق وحقیق» هو لم یکن سوی حجرین کبیرین یتم 
وضع أولهما في نقطة معينة» ثم يقوم سيد أبو شخة بعَدٌ أربع 
خطوات يتم بعدها وضع الحجر الثاني» قبل أن يقل سيد إلى 
الطرف الآخر من الوسعاية لتكرار ماقام به دون أن يشك أحدنا في 
ذمته أو یراقبه عن کثب کما کان یحدت عندما یغیب سید ونضطر 
لاختيار شخص آخر لإنجاز تلك المهمة التي تتوقف عليها نتيجة 
الماتش» اختيار سيد كان توافقيا بين جميع المتنافسين؛ لأنه بغض 
النظر عن اسمه المنحط كان أقصرنا جميعاء ممايغنى أن المرمى 
لن يكون واسعا أكثر من اللازم» كما أنه كان أشطرنا في الحساب 
وأضيقنا ذمة وأوسعنا صبراء وإذا دفعتك كل تلك المميزات لكى 
تسأل عن سز اسمه» أو تظن أننا أطلقنا عليه هذا الاسم المهين 
انتقاما من تفرده بتلك المميزات» فلك أن تعلم أنه استحق اسمه 
عن جدارة بعد واقعة شهيرة حدثت عندما أحرز هدفا للمرة الأولى 
في تاريخ اشتراكه في اللعب معناء ولم يكن أي هدذف والسلام» 
فقد «رقص؟ سيد قبل إحراز هدفه ثلاثة لاعبين على رأسهم أكرم 
الشاكوش الذي نال لقبه عن جدارة لتلذذه بتكسير أقدام كل من 
يقترب منه» وبعد أن توجه سيد إلى ركن الوسعاية وهو يهلل طربا 
ويرقص فرحاء فوجثنا به يتوقف بغتة عن ممارسة طقوس الفرحةء 
لم نفهم السر إلا بعد أن ربطنا بين ملامح وجهه الحجلة والبركة 
الصغيرة التي تذكون تدريجيا بين قدميه والتي بدا بعد تمعن أنها تنبع 
من أعلى قدميه وتصب في أرض الوسعاية التي سقط عليها على 


ا 


الفور أكثر من عشرين صبيا منقجرين من فرط الضحك الذي كاد 
یمیت بعضهم وهم يشاهدون سيد يهرول باتجاه بیته وهو غارق في 
سوائل شتی تخرج من أماكن متفرقة من جسده» بعضها من وجهه 
زک اکر آم ذلك 

كان ذلك هو الهدف الأول والأخير الذي أحرزه سيد الذى 
اتضح أن لديه مشكلة في السيطرة على انفعالاته خصو صا عندما 
يفرح؛ لذلك أجبرناه بعدها على اللعب ك «مساك)» ومع ذلك لم 


يستطع مسك نفسه من فرط فرحته بعد أول هدف أحرزه فريقنا ذات. 


ماتش مصیري کنا نواجه فيه فریقا شرسا من حارة أخری» وهو فریق 
لن أتمكن لأسباب أخلاقية من ذكر اسمه»ء مع أنه كان اسما أطلقه 
أفراد الفريق على أنفسهم بصدق مع النفس يحسدون عليه» يكفي أن 
أقول لك إنه اسم يمس أسرهم وبالتحديد آمهاتهء حاولتا كثيرا أن 
تفهم السبب الذي يجعل الإنسان حتى لو كان في سن منفاتة يتطوع 
بإهانة أمه عيانا بياناء وفشلنا في الفهم» لكنني عندما كبرت ودرست 
علم البلاغة اكتشفت أن ما قام به أولئك الأوغاد بحق أمهاتهم كان 
تعبيرا مجازيا يهدف إلى إيضال رسالة تخويف إلى المنافسين بأنهم 
سيواجهون أناسا لا يهمهم أحد حتى أمهاتهم. 

المهم أننا يومها اضطررنا لحمل احتضان سيد نا وهو غارق 
في فرحته وسوائله» فقط لكي نحافظ على تماسك الفريق» وبعد أن 
نتهى الماتش بهزيمتنا من فريق أولاد الكذأً جلسنا مم سيد وأفهمناء 
بصنعة لطافة أن مستقبله الكروي محكوم عليه بالفناء؛ لآن أي فريق 
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لن يستطيع تحمّل عبء غيابه كلما أحرز الفريق هدفا يفرح بعدها 
سيد ثم يسارع إلى بيته لتغيير بنطلون الترينج والعودة ثانية. 

ومن يومها كلما رأيت هدافا يجري إلى ركن الملعب ليعبر عن 
وو وو و وا 
محظوظا فلم صب صب باللعنة التي أصيب بها سيد المساك» أو بمعنى 
أصح سيد الذي كان ذات مرة مسّاكا. 

٭ يډ کچ 

وما هي لازمة الإحراج بس يا أخي؟ حبكت يعني أن تسألني عن 
اسم الفريق الذي كنا نلعب فيه في الوسعاية؟ عندك حق! بالتأكيد 
سؤالك بريء؛ فأنت لا تعرف حساسية الموضوع بالنسبة لي ولكافة . 
أفراد الفريق. : 
کارا ی اا ی عر االو و 
و ا اچ کک ا 
نسمي فريقنا «فريق الفاتخين؟» وهو اسم لم يلازمنا أكثر من ثلا 
FE PHA RAE‏ 
كونها أشد خزيا وهواناء لكي أضعك ذ في الجو يكفي أن تعرف أن 
أكثر هذه الماتشات شرف بالنسبة لناانتهت تنیجته ٠٣ /۲١‏ لصالح 
الفريق الخصم طبعاء مع أنه كان فریقا واقعیا جدا فی اختیار اسمه 
كان اسمه الأهلي يا سيدي» وبالمناستبة لم أكن أحتاج إلى تجربة 
مريرة كهذه لكي أصبح أهلاوياء فقد لدت كأي طفل طبيعي يتعلم 


فى أولى ابتدائي تلك الجملة التي يتمنى كل الزملكاوية حذفها من 
مناهج التعليم «أنا أحب أهلي». 

٠‏ نسيت أن أقول لك إن هدفين من الأهداف الثلاثة التى أحرزناها 
أدخلها مدافعو فريق الأهلي في أنفسنهم» ربما زكاة عن عافيتهم» 
أو ريما لتحسين شكل التتيجة وجعلها أكثر واقعية لكي يصدقهم 
من سيحكون له عما حدث» حتى الهدف الذي أحرزناه فعلا جاء 
من كرة خبطت بالصدفة في مؤخرة رأس حربتنا أشرف غزال الذي 
كان منكفنا على ذاته أمام مرمى الخصم يحاول ربط حذائه الذي 
ڏل أيداننا به منذ أحضره له والده من مدينهة اتبوك» السعودية الت 
كان اسمها بالنسبة لنا مثيرا للرهبة والإجلال» منذ قال لنا أشرف إنه 
عندما سأل أمه بعد أشهر من سفر والدء إلى تبوك: «هو بابا بيعمل 
إيه في تبوك يا ماما؟٤»‏ لم تجد إجابة أكثر إقناعا من أن تقول له: 
«باباك مع الصحابة في تبوك ياحبيبي». وحكاية تبوك هذه بخض 
النظر عن الكوتشي الذي جاء منهاء كانت سببا في جعلنا نختص 
أشرف بموقع رأس الحربة برغم ضعف نظره» وجاء الهدف الذي 
أدخله أشرف بالصدفة دليلا على بعد نظرنا فى الاعتقاد بأنه سيكون 
بركة للفريق» كان ذلك قبل أن يغرق الفريق ورأس حربته في «بركة) 
من الهزائم النكراء جعلتنا نبادر طواعية إلى تغيير اسم الفريق» 
مساكا على الإطلاق (بل تحول إلى مراقب عام للمباريات» وفي 
بعض الأحيان إلى حكم بديل عندما يقوم لاعب متحمس بضرب 
الحكم الأصلي في مكان حساس) لكنه لم يفقد تعاطفه مع الفريق 
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ولا إيمانه بقضيته» ولأنه كان أبعدنا نظرا فقد حذرنا بعد آخر هزيمة 
من أننا يمكن أن نتعرض في أي لحظة للسخرية من اسم الفريق 
فيتم تسميته مثلا «فريق المفتوحين؟» فنجلب العار ليس لأنفسنا 
بل للقضية النبيلة التي كنا نود بصدق أن نشرفهاء لكننا لم نستطع» 
فقررنا الاكتفاء بشرف المحاولة. 

بعد طول تفكيرء اقترحت على رفاقي الفاتحين بالنيات أن نختار 
اللفريق اسما لشخصية تاريخية جليلة لا يجرؤ أحد على السخرية 
منها يا كان ثقل الهزيمة التي سنشيلهاء بعد خلافات عميقة اخترنا 
اسم طارق بن زيادء ليس عن دراية عميقة بتاريخ الأندلس بل لأن 
صاحب الكرة التي كنا نلعب بها كان اسمه طارق» والاسم لم يعمر 
معنا طویلا؛ لأن الكرة خرجت عن مسارها ذات يوم وحطمت 
| زجاج نافذة الأسطى محسن النجارء ومع أنها حطمت نافذة بيته 
لا وړشته» إلا أنه اتضح أنه یعشق عمله کثیرا» فقد کان بحثفظ 
بمنشار في البيت» وقام بنشر الكرة أمام أعيننا وسط انهيار صاحبها 
الذي اتضح أن الكرة لم تن له أساساء بل كان يؤجرها من جاره 
مقابل عدد من مجلة سوبر ميکي في کل مرةء وهو مالم يکن يشکل 
عبشا ماديا عليه» لأنه كما اعترف لنا كان يختلس المجلدات من 
محل والده بائع الكتب المستعملة» واعترافه انتهى بسؤال وجيه 
جدا: «تفتكروا الكورة دي تساوي كام مجلد سوبر ميكي؟). 


وبعد أن فقدنا كرة طارق وفقدنا معها ذريعة تسمية فريقنا على 


الأهم أن نجد كرة يلعب بها الفريق دون أن يذل نفسه لفرق أخرى 
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لاتحم لل أسماء الأبطال مثاناء لكنها تحظى دائما بما لم نجربه من 
قل ؟ نشوة ةالاتصار. 
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ما جاه سريعا يذحب سريعا؛ ولذلاك حلت نهايتي في الملاعب 
بأسرٍع مقا ترقعت اس رخ خی من بدایتي. 

لی لگ N‏ مركز حارس المرمى بفضل تلك 
الفعاة الساحرة اله ينين الکلبو له الخدين العارية الذراعين؛ قد تبدو 
لکم صورة تالغتاة» مخناقضة أو ربمافجّة لكنها مطبوعة في ذاكرتي؛ 
حكذا من أن رأيتها لأرل مرة وقد طلعت علينا من البلكونة بقميص 
مزلي لم آکن قد عرفت بعد أنهم سیطلقون عليه یوما ما «كت)» 
لم يكن ذلا الخروج بذراعين عاريتين آمرا استنائيا في تلك 
الأيام الخرالي» كثيرات كن يخرجن إلى البلكونات حاسرات عن 
آذرعهن» لکن اذا کانت صرابعك مش زي بعضها كما يقرل المثلء 
فبالتأكيد لن تكون ذراعاتك كذلك. 


عدرو؟ أحد رفاقي الذي يسكن في بلكونة تعلو بلكونتهاء قال 
لي إنها تعودت أن تقف أيضا في البلكونة عارية الساقين» وشكر لي 
في سافیها جا.اء لكتلي لم أصدقه» بل ولم أعره انتباهاء حرصا على 
عدم نقاها من الخانة الثأعرية إلى الخانة الحسية التي كانت مكتظة 
بما فيه الكذاية. 


أسمع الآن من يبألني عن اسم تلك الفتاة» فيو سوس إلي 
ال ليطان أن أحتذي حذوشعراء الغزل وأذکر اسمهاء لعله في 
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حالة أصبحت خالداء يصبح هو الآخر اسما خالدا كما تخلّدت 
أسماء «عزة وليلى ولبتى ولميس وسعاد وفاطم وعبلةا» وغيرهن 
من المفضوحات على رءوس الأشهاد على مر العصورء لكنني 
أجدني عاجزا بفعل الحياء ومخافة الله والخوف على ولاياي عن 
ذكر اسمها برغم مرور السنين» فضلا عن أنني لا أرى في الأفق 
المنظور أسبابا منطقية تضمن خلود اسمي؛ مما يعني المخاطرة 
بكشف اسمها للعامة دون أن أضمن له الخلود» يوووه» طيب» نما 
أنني ذكرت الخوف من الله دعوني أصارحكم للحقيقة والتاريخ 
بأن ما يمنعني من ذكر اسمها ليس الخوف من الله» بل هو النسيان» 
أستغفر الله العظيم» الصراحة بقى أن ما يمنعني من ذكر اسمها هو 
أنني لم أعرف اسمها أبدا؛ لأنها كانت قد انتقلت مع أسرتها إلى 
المنطقة حديثاء ولم يكن لها إخوة أولاد يمكن أن ندحلب أحدهم 
في الكلام لمعرفة اسمها بأسئلة من نوعية «أنت عندك إخوات قد 
إيه بقى؟٠.‏ 

كل الرشاوى التي دفعتها لرفيقي الساكن أعلاهالم تفلح 
في التقاط اسمها أثناء أي محادثات عائلية يحملها الهواء خارج 
المجال الجوي لشقتهاء عندما اتهمته بابتزازي وحجب الحقيقة 
عمداء سمح لي بالبقاء عصرية كاملة في بلكونته مشترطا على 
آلا أنظر إليها؛ لأنني لن أستطيع السيطرة على نفسي وستفضحني 
نظراتي» وربما سمعنا كلاما لا يرضينا من أهله أو أهلهاء طالبا مني 
ألا آنسشیى الهدف المحدد الذي جئت من أجله وهر التقاط اسمهاء 
وبعد ثلاث ساعات مرت کأنها دهور بدا أنني سأنال مرادي عندما 
۱۰۸ 


علا صرت والدها يخاطب والدتها: «فولى للجزمة اللى واققة في 
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البلكونة تخش جوءه أحسن أخرج أجيبها من شعرها). 

ومع أن أسمها صار منذ ذلك اليوم وسط رفاق الفريق «الجزمة 
ال واقنة في البلكونة»ء إلا أن ذلك لم يثنني أبداعن مواصلة 
إبهارها بالحركات التي جلبت لي عن جدارة لقب التمساح 
الطاثرء وبفضلها كانت حراسة المرمى قد تحولت لدي إلى إدمان 
جعلنى أتخذ من الحارس الألماني «شوماخر» مثلي الأعلى دولي 
الان س العراقى «رعد حمودي» مثلي الأعلى عربياء ومن 
الحارس العظيم فثابت البطل؟ مثلي الأعلى محلياء بل وتنحولت 
إلى موسوعة متنقلة فيما يخص حراس المرمن يدءا من أسماء 
أشهر حراس المرمى دولا ووصولا إلى رواية النكت والطرائف 
والغرائب التي تخص حراس المرمى وعلى رأسها الواقعة الأشهر 
التي كان بطلها المعاتق الرياضي «علاء الحامولي؛ الذي أفلتت منه 
كلمة نابية تعليقا على كرة عبيطة دخلت في حارس مرمى الزمالك 
«دعادل المأمور» صحيح أن هذه المعرفة الموسوعية لم تفلح في 
التقليل من «دستات؟ الأهداف التي کانت تدخل في مرماي کل 
ماتش» إلا أن ثقتي بنفسي لم تتزعزع ولو للح لان ما کت خد 
كان أكثر بكثير مما يدخل في مر ماي. صحيح أن الأهداف التي كانت 
تدخل في مرماي کان ي كن صد أغابها لو لم أكن منشغلا بالنظر إلى 

حيث تقع بلكونتهاء التي كانت لسوء الحظ تقع خلف المرمى» لكن 
ماطف الفريق مع حي الأنلاطوني للجزمة اللي وات قفة في البلكونة 
كان كافيا تفُم موقفي» فضلا عن أنه لم يكن أحد في الفريق يفعل 
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ما عليه» ويكفيك فى ذلك أن لدينا رأس حربة» الهدف الوحيد الذي 
أدخله في شباك أحد خصومنا كان نتيجة ارتطام الكرة بمؤخرته. 
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«طيب إذا كنتم فشلة إلى هذا الحد المخجل فلماذا كنتم مصممين 
على الاستمرار في لعب كرة القدم؟» بالطبع سؤالك منطقي تماماء 
لكنه كما يقول المؤرخون خارج عن السياق التاريخي تماما؛ لذلك 
أنصحك أن تحتفظ به لنقسك وتتركني أكمل حکايتي. 

الكدب خيبة»لم يكن لنافي الكورة» ولكن لم يكن لناغيرها 
أيضاء لو كنت قد شهدت طفولتك في تسعينيات القرن العشرين ٠‏ 
فلك أن تحمد الله على ما أسبغه عليك من آلاء نِعَمه؛ لأنة لم يشا ` 
أن يجعلك تعيش طفولتك قي سبعينيات ذلك القرن مثلنا» حيث 
لم يكن على أيامنا لا بلاي ستيشن ولا أتاري ولا قنوات أطفال 
ولا أطفال شوارع؛ لأن الشوارع لم تكن إلا للأطفال. 

کا اسر وا م ساقلب ال وا 4 
وشرب السجايرء وبالطبع كنا «أرجّل» من اللعب في الخرابات 
وبالقرب من شريط القطرء ستفهم قصدي إذا كنت قد تلقيت 
عرضا للعب في خرابة أو بجوار شريط قطر» سواءً كنت قد قٌبلت 
ذلك العرضن أم رفضته بحمد الف باختصار يا سيدي لسا اغالا 
في أيساندا لكي تخيرنا بين الذهاب إلى القبة السماوية لمشاهدة 
مدارات الأفلاك, أو قضاء الوقت بصحبة الكائنات الإسفنجية في 


11۰ 


متحف الأحياء المائية» أصلا آنا لم أعرف أن هناك متحفا للأحياء 
المائية في الإسكندرية إلا في سنين المراهقة» عندما اصطاد صديق 
لي سمكة متعددة الألوان بشكل مقلق» واصطحبني معه في رحاته 
إلى المتحف لكي يبيعها لمسئولي المتحف» وبرغم أننا وصانا 
متأخرين بسبب زحام المواصلات» إلا أن صديقي البارع من يومه 
في البيزنس باع السمكة لأحد السياح اليابانيين مام قلعة قايتباي 
والذي «نفح؛ صديقي ورقة مالية كادت ألوانها تجعله يخر مخشيا 
عليه» أخذناالكورنيش جريا حتى أقرب شركة صرافة في محطة 
الرمل» وهناك اتضح أن ما نحمله ليس ينا يابانيا كما أفتيت» بل ورقة 
من عملة سنغافورة التي لم يكن أحد في محطة الزمل وما جاورها 
يعرف وقتها موقعها على الخريطة» فضلا عن معرفة اسم عملتهاء 
ولا اتجيب كام بالمصري»» ومع ذلك وبفعل العشم سأل صديقي 
ذلك السؤال ليتلقى عليه إجابة قبيحة من صراف أشِْرّ» لكن الفائدة 
التي لا تقدر بمال التي حصلنا عليها ذلك اليوم» هو أنه ليس كل 

آسيوي يابانيا أو صينيا بالضرورة. 
وقبل أن يصبح بمقدورنا تعلم أي دروس من أي نوع» کان 
الشارع هو المأوى الوحيد لأي عَيّل لا يحب أن يقول عنه أهله 
«الواد ده مش طبيعي؟: وكانت الكرة هي الحلم الواقعي الوحيد 
بعد أن تجاوزنا مرحلة «غرانديزر انطلق»» كنا سيئي الحظ لدرجة 
جعلتنا نفارق الطفولة قبل ظهور «الكابتتن ماجد' ليصبح فتى 
الأحلام الأول. كان حلم الكرة حتى ذلك الوقت حلما رومانسيا 
منزها من دنس المادة» فلم نكن قد دخلنا في مصر» ولا في العالم 
۰ 11۱ 


بأسرف عصر الاحتراف الذي يساوي اللاعبون فيه الشيء الفلانىء 
كانت أقصى ميزة يمكن أن يحصل عليها اللعيب الحريف هى 
السماح له بأن يأكل في أي وقت شاء من كانتين النادي» فضلا عن 
الجصول لأقاربه في مواسم الانتصارات على ترينجات وكوتشيات 
وشرابات وغيارات داخلية غير متوفرة في.السوق المحلية. 

نعم كانت الأحلام مجانيةء لكني دفعت ثمنا باهظا للإفاقة منهاء 
يومها طارت الكرة صوب مرماي» فخطفت نظرة إلى فتاة أحلامى 
التي سأصارحك بأنها كانت تكبرني بخشر سنين على الأقل» كأنني 
أستأذنها في أن أطير في الهواء» ثم أطير في الهواء» أو هكذا كنت 
أظنء لتنستفر الكرة في أحضاني» ويستقر رأسي في أحضان الحجر 
الأيسر للمرمى الذي لم يكن حنونًا أبدا فأطار الذماء من زأسي» 
غبت عن الوعيّ للحظات, أفقت بعدها على أياٍ تزغد وأقدام تركل 
ووجوه تتساءل» كنت لا أزال متشبثا بالكرة بكل إخلاص» واصلت 
إمساكها يدي اليمنى» وباليد اليسرى أزحت أكثز من جسد يحجب 
عني رؤية من أحب» كنت أريدها أن تراني غارقا في تضحيتي» 
وعندما باتت بلکونتها في مجال رؤيتي لم تکن هي واقفة هتاك لم 
أسمع سوى اللعنات تنصب على من جميع من حولي» ريما سمعت 
كلمة «بُن؛ لكنني لم آفهم علاقتها بالموضوع» لا أذكر الآن ما الذي 
حدث بعدها بالضبط» لكنني أعرف جيدا كلما مررت على تلك 
الوسعايةء أن أحلامي ذ في أن أصبح يوما ما أسطوزة كروية لفظت 
أنفاسها هناء على حجر کان هناء سالت عليه كريات دمي الحمراء؛ 
لأنني كنت وقتها أعتقد .أن كريات الدم البيضاء لونها أبيض. 
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عصے النکتے 
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هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


فى اليوم الذى املك فيه غرفة للمعيشة.. مات! 


اليوم مررت بالصدفة إلى جوار الممر الذي تزحلقنا سويا على 
بلاطه ذات ي وم. أغراني الحنين إليكي بتكرار التجربةء لكذتي تذكرت 
أننى أضعت تليفونات طبيب العظام الذي أثق به»ء فاكتفيت بالحنين 


ومشیت من سکات. 


معان مزدوجة 
في خروجتهما الأولى وققاً سوبا علسى الكورنيش؛ قالت له: یاهء 


البحر هايج أوي النهاردهء قال لها: مش لوحده» نظرت إليه بغضب. 
نکال مسا کرو اش خی انف ذا 


فيش وتشبیه 
سسيطلب منهم بعد كل هذا استخراج صحيفة الحالة الجنائية لتبرفة 
ساحتهم من الاتهامات الموجهة إليهم» غرق كل منهم في أفكاره لكي 
يهرب من شعوره بالمهائةء قائلا لنفسه إنه يفعل ذلك فقط لكي يتجنب 
أهله ذل السؤال» لكنهم أجهشو ا بالبكاء عندما انفجر أحدهم صارخا: 
«مش كفاية إننا استشهدنا عشانكو يا أولاد الكلب»ء. 


إنجاز 

عندما أدرك أن الطائرة هاوية لا محالة, کرو أن بس اقدر: 
ويكتفي بتذكر أسعد اللحظات في حياته لكي يبلغ النهاية وهو يحمد 
الله مبتسما راضيا. حتى الآن لا يصدق أن ما استدعاه ذهنه وقتها كان 
فقط سعادته لأنه فقد بعض الوزن بحيث لم يعد يحتاج حزاما إضافيا 
لمقعد الطائرة. 


أذواق 
الشسهداء وحدهم لم يشاهدوا لحظة النطق بالحكم على قاتليهم؛ لأن 
ذوقهم في الكوميديا الهزلية أكثر رُقيّا من الجميعم. 


N 


اثمن الحرية 
خنقته الرسميات التي عاش يراعيها طيلة عمره» فقرر أن يجرب 
لحظة جنون ويخلع حذاءه ويمشي حافياء شعر بسعادة غامرة لكنها لم 
تدم طویلا؛ لأن قطعة زجاج اخترقت باطن قدمه فاختل توازنه لیس قط 
ويرتطم رأسه بحاجز الرصيف, وبينما ينتظر وصول الإسعاف وهو 
بين الإفاقة والإغماء سمع أا تقف بين المارة المتفرجين وهي تقول 
لابنيها: «شايفين يا و لاد.. آدي آخرة اللي يمشي حافي». > - 


مغارقة 
لم أغرف كيف أرد غلى صديقي غندفا قال لي باكيا: 


«کتبت ذگرياتني غل الخظانء جُم بيّضنواء. 


حركة تنقلات 
وخدها تقلبات القلب هي التي جعلتكِ تنتقلين من قائمة «الريسيقد 
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سوء تفاهم 

سحرتني ضحکاتها له وذهبت بي بعیداء بعیدا جداء وعندما استعدت 
ذاتيء قررت أن أذهب إليهما لأقول له: لا أريد مُنكما شيئاء وأتمنى لكي 
خير فقط هل يمكن أن أجلسس في مقعدك للحظة وتطلب منها أن 
تضحك لي تلك الضحكة الفاتنة التي كانت تضحكها لك؟! لا أريد أن 
أضايقكما أبداء أريد فقط أن أتذكر ضحكة من أحب» فضحكتها الفاتذة 
تشبههاء هذا كل ما في الأمر. عندما اقتربت من ترابيزتهما قلت لنفسي: 
المشكلة ليست فيها هيء المشكلة فيه هوء هل سيفهمني صح؟ بعد 
قليل وعندما عدت لأستقر على ترابيزتي بشعر منكوش وهالة سوداء 
حول عيني وكرامة مبعثرة» كنت أضحك من كل قلبي لأئني لم أستطم 
أن أفمى آنا عندما کانت تراقب فتاها وهو یضربنی.. كانت تضحك 
تلك الضحكة. 1 


—. 


هط 


مخلفات حرب 

نظرت إلى الظفر المكسور الذي خلفته وراءها بعد أن غادرت غرفتي 
غاضبة؛ وشعرت للحظات بحنين جارف إلى كل الهناءات التي عشتها 
مها اكنني عندما نظرت في المرآة إلى الأثر ألذي تركه ظفرها في 
وجهي قبل أن ينكسرء أفقت من حنيني وقلت: لنشكر الله أنها جاءت 
عبی قد طف وحپد؛ ثم عزمت علسی آلا اییقی متها لدی سوئ خلفره) 
المكسور. والله المستعان. 
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إظهار أرقام 

اتصلٹ ہھاء ردت على الفور؛ ابتَهَّجُّت» لم يدم ابتهاجي عندما وجدتها 
تقول بصوت مستطلع: مین معایا؟ عندما نطقت بصوت متحشرج 
نقمرة الحقينة دة قا إ رىك قىجثت أنها :قم قىت بارقباك قاذرکت 
حينها سر ردها السريع» هي ببساطة لم تقم بتغيير سجل تليفونها بعد 
إدخال الأرقام الجديدةء هذا كل ما في الأمر. بعد لحظات من الصمت 
قالت لي: أنا آسفةء أصل النَمَّر ما بتظهرش عندي. قلت لها: ماشي طيب 
انا هاقفل حالاء سچلیٰ اسمی» وأنا هاتصل بيكي بعد دقيقتين؛ لازم 
تاخدي حقك کاملا في آخذ قران الرد من عدمه, شه كرشتيء وأا قفلت 
السكةء وبالطبع أنت أذكى من أن تنتظر نهاية مختلفة للقصة, أيوهء الله 
ينور عليك» عندما اتصلث ثانية لم ترد. 


أسباب خاصة للغثيان 
أخذت أنظر إليه وهو يتقافز حولي فرحاء فرثيت لحاله وحاليء 
كنت لا أزال أجلس على أرضية الحمام خاثرة القوى وعلى فمي بقايا 
ماأفرغته للتو من جوف . وهو كان فرحا لأنه يظنني حاملا في جنينه ` 
الذي أطال انتظاره» وأن كنت أسأل نفسي بكل ما خلقه الله من حزن: 
ماذا سيفعل لو عرف أن نوبة الغثيان التي داهمتني» كانت لأنه عاد 
مجددا يقني في فع 
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أوامر 
اکتشف أنه یمکن أن یکتب تاریخ علاقته بهاء فقط إذا تذكر كل 
المرات التي داس فيها علسى لوحة المفاتيح ليختار واحدا من أمرين: 
«إضافة صديق»» أو «احذف من قائمة أصدقائك». 


لفترة من الوقت لم أحسم ما إذا كانت تلك حفاوة زائدة منها أم دلائل 
إعجہاب ينتظر مبادرة ما مني» بالأمس فقط تأكد لي أنه كان إعجابا 
عندما رأیت نظرات الكراهية الواضحة التي صوبتها نحو زوجتي التي 
قررت أن تفاجئني وتزور الكافيه الذي أعمل به كل يوم. 


ذاكرة انتقائية 
لم أعد أذكر الآن ما هى أول فيلم شاهدناه في السينما معاء لكني 
أذكر تماما إلى أي حد توغلت يدي يومها في ذلك الظلام اللذيذ. 


۴٢ 


استعارة 
لن يصدق أحد من الجالسين إلى جواري في العزاء والذين.يعلمون 
جيدا كم كان المرحوم قريبا إلى قلبيء» أن كل ما أفكر فيه الآن هو: هل 
سيفهمني ورثة المرحوم بشكل سليم لو طلبت منهم غدا أو حتى بعد 
أسبوع أن يبحثوا في مكتبته عن الجزء الأول من حياة الحيوان الكبرى 
للدميري؛ لكي لا يظل الجزء الثاني وحيدا في مكتبتي؟ 


لم يستوعب سکان الشارع منظره وهو يسجد أمامهم شكرا لله ثم 
ينفجر في ضحل يكاد يكون رقيعاء في البدء تعاطقوا معه وظنوا أن 
ماجرى له كان بتأثير صدمة تلك الهزة القوية التي أخرجت الناس 
مرعوبین من عماراتهم وذگرتهم بمخاوف کانوا قد نسوهاء عندما استمر 
في السجود ثم الضحك مجددا اضطروا لنهره» وهو حاول التضناسك لكنه 
عاد إلى الضسك عندما طلب منه أحدهم أن يحترم نفسه شوية ويشرح 
لهم لماذا يسجد بخش رع ثم يضحك بهستيرياء وهو بالطبع لم يكن 
يستطيع أن يحكي لهم أنه يجمع بين السجود والضحل؛ لأنه لا يكف عن 
تصور ردود أفعال من کانوا سيجدونه تحت الأنقاض لو كان المبنى قد 

انهار وهو في الحمام.. يفعل ما كان يفعله. 
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کف حساب 
يقول لنفسه كثيرا هذه الأيام إنه قد قارب على الاكتمال» متذ ستين 
ليست بالبعيدة لم يكن لديه حرفيا أحد قي حياته» والآن أصيح لديه 
كل شيء: زوجة وأولاد وينات وأصدقاء وصديقات وطليقات وزملاء 
وزمیلات ورقاق ورفیقات ومعجبون ومعجبات وکارهون وکارهات» کل 
ما ينقصه الآن أن تكون لديه أرملةء قفقط لكي يكتمل! 


«Save as» 


گان ق مشن على ية الاجم ی واد خا اعد ى يخ 
وهو يُقلب في أشيائه بحتين جارق إليه أنه كان يحتفظ على سطح 
كمبيوتره المحمول بملق مفتوح كان يجمع فيه تصوصا لكل الرسائل 
التي تأتيه من أهالي الشهداء وأصدقائهم قائلة له: «كان يحيك» كان يقراً 
لكء كان يحتفظ بتوقيعك على کتاب» حتی عندما کان يغضب من بعض 
آرائك كان يداقع عنك ضد الغاضبين. هذا رابط لصورة التقطها معك 
في الميدانء هذه التويتة التي أرسلها لك قبل أن يستش هد بأسبوع.. 
بشهر.. بشهرين»» كاد البكاء أن يخنق أخاه قسارع بإغلاق الملف ليرى 
ا رهاق وهاه التم ور قول دل زيه حاظ التخ وراج ى 


ملف اتف من فینا»؟». 


EES 


کول تون 

يا سلاالااااامء تخيل أنها لا زالت تضع ذلك «الكول تون» البديح 
الذي داست علامة النجمة يوما ما وأخذته مني عندما كنا نحب بعضنا 
بعصا ونكلم بعضنا لساعات وساعات. سمُني عٻيطا عندما آقول لك إن 
احتفاظها بذلك «الكول تون» يعطيني الأمل ولو للحظات أنها لا زالت 
تتذكرني» فهي على الأقل تأخذ قرار الاحتفاظ بشيء من ريحتي مطلع 
كل شهرء غتدما تضلها تلك الرسالة من شركة المحمول لتسألها؛ 
«عزيزي العميل: هل ترغب في تجديد الكول تون الخاص بك؟». 
يا سلاا لالااام. 


وهي تعبر إلى جوارى. فجأة نظرَث إلى وابتسمت ابتسامة ساحرة, 
وأا وقفت مذهولا وقلت لنفسي: أموت وأعرف لماذا خصتنی بتلك 
الابتسامة؛ فأنا لا دی مظهري ممیزاء وملابسي أقل من العاديةء ریما 


وجهي فابتسمت» أموت وأعرف!! هل أناديها لكي أسألها وليحدث 
مایحدث؟ نعم ساأفعل . لماذا أموت وأا يمكن أن أعرف؟ فجأة قبل أن 
أستدير لأناديها لأعرف» سمعت صوت فرملة حأدة أعقبهٴ صوت ارتطام 
ثم أصوات صرخات تتعالی من کل اتجاه. ساموت دون أن أغرف» فقد 
ماتت هي. 

1۲۳ 


سين سوال 
لم يفارقها حزنها ولو للحظة بعد استشهادهء لكن حزنها لم يمنعها ٠‏ 
طيلة العام الأول الذي أعقب قتله من أن تجيب بحماس كلما سألتها 
ابنگها: «كيف استشهد آبي؟». ثم قضت العام الثاني وهي تغالب حزتها 
كلما واجهتها ابنتها بسؤالها المرير الذي تفجره تفاصيل مزعجة 
كثيرة حولهما: «متى يعاقبون من قتل أبي؟»» ما يحزنها حقا الآن أنها 
تعلم أنها لن تكون قادرة على التماسك أبدا إذا وآجهها السؤال الذي 
تعلم أنه قادم لا محالة في العام الثالث أو ما بعده: سلسو هذا 
استشهد أبي؟!». : ۰ 
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الشيخ (لعيّل 


O EG ۴ r 
يتيم الذي يتناقله الناس على أجهزة المحمول. والذي التقطه له شخص ما‎ 
لين في آجهزة الأمن قبل لحظات من اقتياده إلى مكان ومصير غير‎ ' 
ن ضحكته كانت صافية کأنه عريس غارق في الهناء. ووجهه کان‎ 
ر ا کان محتجزا بها وصوته‎ 
کان هادرا لدرجة جعلت کل من سمعه یتځیل أنه یکلمه هو دون غیره. کل‎ ۳ 
الذين سمعوه لم يكونوا بحاجة لإعادة الفرجة عليه لكي يحفظوا ماقاله.‎ 
آلسنتهم ما زالت تلهج بكلماته كأنها قيلت للتو . «لن تتحقق العدالة في هذه‎ 0 
البلاد, للك اجلموا بها وهي تحل على الجلادين والقتلة والفاسدين. ثم‎ 
ارووا أحلامكم لأبنائكم كل ليلة. لعلها عندما يكبرون تنتقل بشكل خرافي‎ 
من عالم النوم إلى عالم اليقظة..‎ 
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.shorouk.com 


TO.COM/Book.jUIce 


ا 


عھے !نے 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصے النکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا اناب خصری علی جروب عصیر انتب 


أنضم الينا تحص على ك ماهو جديد 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


